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 م 2020م /  2019السنة الجامعية 

 جامعة مولود معمري تيزي وزو 

 كليّة الآداب واللغات 

 قسم اللغة العربية وآدابها

 تمثل هويةّ المرأة الصحراوية )التارقية(  

 في رواية وادي الحناّء لجميلة طلباوي

 )مقاربة ثقافية(



  كلمة شكر

فهو  هبإنجاز هذا البحث، نحمد االله عز و جل على نعم ناجتهاد تكللإبعد رحلة بحث و جهد و 

  .العلي القدیر

لا بد لنا و نحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة، نعود إلى أعوام قضیناها في 

الذین قدموا لنا الكثیر، و مع أصدقائنا رحب الجامعة، نستحضر فیها ذكریاتنا مع أساتذتنا الكرام 

  .وزملائنا

 ذتنا المشرفة اتمتنان و التقدیر و المحبة إلى أسلإو قبل أن نمضي نقدم أسمى عبارات الشكر و ا

التي نتوجه لها بخالص الشكر، لما قدمته لنا من نصائح و توجیهات طیلة إنجاز " فریزة رافیل" 

نقول لها تتسابق الكلمات و تتزاحم العبارات لتنظم عقد هذا البحث، و على صبرها و جهدها، 

  الشكر لك

  .أنت، إیاك یا من بذلت و لم تنتظر العطاء، نتقدم لك بأحر عبارات الشكر و التقدیر

  .و نقدم جزیل الشكر للجنة المناقشة، و إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  إهداء

  ینشر شذاه بشاسع الأفاقللزهر الرحیق 

  حتراقإو للشموع ضیاء و ... الحصادللزرع مواسم 

  .متنان رحیق جهدي، و حصاد سنوات تعلیمي، و ثمرة سنوات دراستيإلأهدي بكل 

  ".أمي الغالیة الحبیبة" إلى أول صورة رأتها عیني و ملاكي في الحیاة، إلى من أرضعتني الحنان 

فتخار، إلى من أزاح الأشواك من إسمه بكل إوقار، إلى من أحمل إلى من كلله االله بالهیبة و ال

  دربي

  ".أبي الغالي" لیمهد لي طریق العلم، إلى القلب الكبیر 

  .سمهإإلى القلوب الطاهرة الرقیقة، و النفوس البریئة، إلى ریاحین حیاتي، إخوتي و أخواتي كل ب

  .ملیكة، مریم، مایا، حسینةفریدة، خدوجة، لیلة، سامیة، فضیلة، : إلى صدیقاتي

  .و إلى زمیلتي في هذا العمل جبار سمیرة

  

  

  

  رزیقة                                                                                                 

  

  

         

  

  

 

  

                                                                                                                             

    



 إهداء                                         

الكلمات إذا ما قیلت و إذا ما كتبت أصبحت أبدیة، ما سأكتبه لا یقرأ بالعیون و إنما بالقلوب،  إنّ 

  .فیأبى قلبي إلا أن یسیل ذهبا لیعبر عمن أهدي لهم ثمرة نجاحي و كفاحي الدراسي

حترقت لتنیر دربي، إلى من كانت وراء إإلیك یا منبع الحنان و القلب العطوف، و الشمعة التي 

  ".أمي الغالیة"نجاحي، و أغلى و أعز ما ینطقه قلبي  خطوات

عتزازي، و من شجعني على مواصلة المشوار الدراسي، إلى من تعب و أثر إإلى منبع فخري و 

  ".أبي الغالي"في نفسه من أجل تعلمي 

  .جعلهما راضیین عني إلى یوم الدینإفاللهم إحفظهما و 

  .سمهإلحیاة إخوتي و أخواتي كل بو إلى من كانوا قدوتي و مثلي الأعلى في ا

  .إلى رموز البراءة ، سامي، سلیمان، مهدي، إینایا

  .نعیمة، ملیكة، حسینة، مایا، مریم، فضیلة: إلى صدیقاتي

  .إلى زمیلتي، و شریكتي في هذا العمل طیبة القلب حاج سعید رزیقة

  

  

  .سمیرة       

     



 

 

  مقدمة



 مقدمة

 أ 
 

هتمام الكثیر من إالتي حازت على الشائكة ة من بین المواضیع الأدبیة مسألة الهویّ  تعدّ        

لة وجود أكما تعتبر مس، برازهاإات في ة جمالیة تتحكم الذّ و هي سمّ الباحثین  والدارسین و النقاد، 

،   و الثقافیة السائدة جتماعیةلإنماط الأمر بالمرأة التي كانت سجینة الأا تعلق اإذو حضور خاصة 

ات و الخروج ثبات الذّ إة و ن تخوض غمار البحث عن الهویّ أة أو من هنا فقد كان لزاما على المر 

، و هذا ما جعلنا نعتمد و نمیل شرعنتها  الذي كانت تستمد منه، )جلالرّ (خر لآمن تحت جناح ا

 ةثویة الأنهویّ اللخوض تجربة البحث عن "  جمیلة طلباوي "للكاتبة "  اءوادي الحنّ  "إلى روایة 

حراویة ة المرأة الصّ تمثل هویّ " ختیارنا على موضوع بحث تحت عنوان إالتارقیة ومن هنا وقع ة أللمر 

  ". لجمیلة طلباوي" اءفي روایة وادي الحنّ ) التارقیة(

   هذا الموضوع ، أهمها قلة تناول الباحثین لهذه القضیة  ختیارلإة أسباب قد دفعتنا عدّ لو        

حراویة التواتیة بصورة خاصة، و خاصة عدم تناول الروایة، كذلك نفض الغبار عن المرأة الصّ 

   .المتعلمة و المثقفة و المتردة على عادات و تقالید المجتمع، فحاولنا الكشف عن المرأة الواعیة

جملة من الإشكالات والتساؤلات  لىإنا تعرض فقدباب السالفة الذكر و بناء على هذه الأس       

ستطاعت المرأة التارقیة أن تتحرر إ؟ و هل  )التارقیة( حراویة ة المرأة الصّ كیف تتجلى هویّ  أهمها

  .؟ من قیود العادات و التقالید و إثبات ذاتها الأنثویة

عتمدنا علیه إلى توضیح المنهج الذي إشارة لإجابة على كل هذه التساؤلات تجدر الإقبل ا و      

عتماد على منهج النقد الثقافي الذي ساعدنا في لإقتضت طبیعة الموضوع اإ، لذلك هذا  في بحثنا

  : تقسیم بحثنا وفق الخطة التالیة الى یناأرتإطیات السابقة عو في ضوء الم، ستكمال خطوات بحثناإ

  .بالموضوع إلى جانب طرح الإشكالیة الشاملة تضمنت الإحاطة: مقدمة -

  .قمنا فیه بتحدید مجموعة مفاهیم: مدخل -

  :لى فصلینإو قسمنا بحثنا 

تضمن تمهید "   اءوادي الحنّ  "تجلیات الذات الأنثویة في روایة : " تناولنا فیه : الفصل الأول

ثاني فعالجنا فیه تمثل المرأة ا الالأول یتعلق بالمرأة التارقیة و أفق الكتابة النسائیة، أمّ  :ومبحثین

  .جتماعيلإالتارقیة والنسق ا

تضمن أیضا تمهید ) المرأة التارقیة" ( ة الأنثویةأبعاد الهویّ "  تحت عنوان: ا الفصل الثانيأمّ 

ا الثاني فدرسنا فیه جتماعیة للمرأة التارقیة أمّ لإالأول تطرقنا فیه إلى الأبعاد النفسیة و ا :ومبحثین



 مقدمة

 ب 
 

السیرة الذاتیة  ملحق تناولنا فیهو الأبعاد الجسدیة و الثقافیة و في الأخیر أنهینا بحثنا بخاتمة 

  .لجملة طلباوي و ملخص الروایة

ستند على جملة من المصادر و المراجع كانت خیر عون لنا في إالبحث  ننسى أنّ  أن دون       

  :خوض غمار البحث أهمها

  .اء لجمیلة طلباوي و هي مدونة البحثروایة وادي الحنّ  -

  .ة في الثقافة و الإبداع لحسین مناصرةكتاب النسویّ  -

  .كتاب المرأة و الكتابة لرشیدة بن مسعود -

  .كتاب اللهجة التواتیة الجزائریة لأبا أحمد الصافي جعفري -

  .كتاب المرأة و اللغة لعبد االله الغدامي -

من صعوبات و عقبات تعرقل طریق الباحث في إنجاز بحثه  و لا یمكن لأي بحث أن یخلو      

صعوبة الحصول على مراجع تخدم موضوع الدراسة، و كذا صعوبة وضع خطة بحث : منها

                                                                                                                              .دقیقة

أن نشكر االله و نحمده على إتمام هذا العمل و أن نتقدم بأسمى عبارات  ما عسانا إلاّ خیر لأفي او 

التي شرفتنا بالإشراف على هذه الدراسة التي لم " لیزة رافیفر " تذتنا المشرفة لأس متنانلإالشكر و ا

تبخل علینا بغیض عطاءها و رحابة صدرها و إحاطتها للبحث بالعنایة و المراجعة، كما لا یفوتنا 

  . كل من ساعدنا في هذه الدراسة و، جنة المناشةلعضاء الأ توجیه الشكر إلى
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  :ةمفهوم الهویّ  -/1

هتمام الكثیر من إة من بین المسائل الشائعة و الموضوعات التي نالت تعد مسألة الهویّ        

حتل الصدارة في كثیر من المجالات تو قدم الإنسان،  ةقدیم سفة و الباحثین، فهيالدارسین و الفلا

كل مصطلح أو كلمة مفهومین في ل ة، و مما لا شك فیه أنّ و الفروع، إذ وردت عدة تعاریف للهویّ 

  .م اصطلاحي و آخر لغويمفهو  :اللغة العربیة

  :الهویة لغة -أ

ة من الفعل هوى بالفرح، یهوى، هویا، وهویانا، بن منظور لفظة الهویّ لإورد في لسان العرب        

: معناه. 2" )52( و المؤتفكة أهوى: "و قوله عز و جل 1.سقط من فوق إلى أسفل: إنهوى بمعنى

  ور حولة ینحصر و یدمفهوم الهویّ  نجد أنّ ف ،فهوت ي أسقطهاأقریة قوم لوط حیث أهوى االله بها 

   .سفللألى اإالسقوط من الفوق 

كإسم  وضع قد ، ولیه یاء النسبةإمضاف  "هو"من الضمیر مركبة كلمة ة في اللغةالهویّ  و       

  .3یشیر إلى ما یكون به الشيء هو هو نأ ات، وتحاد الذّ إو معناه  ،"الهو"معرف 

     ، ة یعني حقیقة الشيء كما هو في ذاته، و تمیزه عن غیرهمفهوم الهویّ  أنّ  هنا نلاحظمن        

  . ها مرتبطة بماهیة الشیئنّ أو 

تقال  identite    ،identityهویة ، : " ة في المعجم الفلسفي لمراد وهبة و قد وردت الهویّ        

لیست تطلق على الصادق أو هي ها أنّ  سم الوجود، إلاّ إبالترادف على المعنى الذي یطلق علیه 

ذلك ألحق بها الطرف المختص لها عند الجمهور حرف و هنا إسم و أیضا من الألفاظ المنقولة لأنّ 

                                                 
، 1863جمال الدین محمد بن مكرم، إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، دون ط، : ینظر - 1

 .115ص

  .52الآیة ، سورة النجم  - 2

ة المهنیة للمرأة العاملة الجزائریة في ظل متطلبات الأمن الإنساني، مسعود كلثوم، الهویّ . بن قفة سعاد، أ.ینظر، د - 3

ة الفردیة و الجماعیة في المجتمع الجزائري، ص ملتقى ثاني حول المجالات الإجتماعیة التقلیدیة و الحدیثة و إنتاج الهویّ 

854 .Pdf  
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ة من الهو، كما تشتق الإنسانیة شتقت منها المصدر فقیل الهویّ أبالأسماء و هو الألف و اللام، و 

  . 1"جلمن الإنسان و الرجولة من الرّ 

، الذي هو في "الهو"ة كما سبق و أن ذكرنا مشتقة من كلمة لفظة الهویّ  و هكذا فإنّ        

  ".االله" أو " الحقیقة المطلقة" أو " الغیب"صطلاح الفلسفة إ

  :صطلاحاإة الهویّ  -ب

ة من المفاهیم المركزیة الشائعة و المتغلغلة في عمق حیاتنا، و رغم عتبر مفهوم الهویّ ت       

 و إنّ  ،صطلاحاتهإه مصطلح صعب و معقد لتنوع دلالاته و أنّ  ظاهره إلاّ بساطة هذا المفهوم في 

       فلقد، ختلف من باحث إلى آخر و من دارس إلى آخرتمتعددة و متنوعة،  تعاریفة للهویّ 

ظهر هذا المصطلح على ید الیابانیین، و ذلك خلال النزعة الیابانیة التي كانت بمثابة وسیلة 

 ، 19المفهوم الأول یعود للقرن  ة، إذ أنّ ختیار بین مصطلح التقدم و الهویّ لإللتعبیر عن ضرورة ا

  2 .20راجع للقرن  فهوا الثاني أمّ 

ه مفهوم یطلق على على أنّ " لیكس مكشیلليأ" ة على حسب تعریف فجاء مصطلح الهویّ        

، و یعتبر من المفاهیم الأساسیة التي بصمت معاییر التي یعرف بها الفرد و یعرف بها مجموعة

  جتماعي إلى جانبلإبصمتها في مجالات علمیة مختلفة، خاصة العلوم الإنسانیة ذات الطابع ا

  .3جتماعیةلإلغله في عمق الحیاة الثقافیة و اتغ

ة یرتبط بمؤشرات الفرد صطلاحي للهویّ لإالمعنى ا من خلال هذه التعاریف یتضح لنا أنّ        

                             .....جتماعیة، الثقافیة، الإنسانیةلإها تشمل العدید من المجالات االتي یتسم بها، كما أنّ 

  و       أحقیقة الشيء : "ها نّ أة من المنظور الفلسفي في معجم الوسیط على و قد عرفت الهویّ        

  سم الشخص، و جنسیته، و مولده، و عمله، إالتي تمیزه عن غیره و بطاقة یثبت فیها  ،الشخص

  

                                                 
 .667، ص  2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة للطباعة و النشر، القاهرة، دون ط،  -  1

، 1، ترجمة بشیر السباعي، ط20و ق  19آلان روسیون،  الهویة و الحداثة، الرحالة المصریون في الیابان ق : ینظر - 2

 .121، ص 2014

 .07، ص 1993، 1علي وظفة، دار النشر الفرنسیة، ط. ، الهویة، الترجمة دألیكس میكشیللي: ینظر -3
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  . 1"وتسمى كذلك بالبطاقة الشخصیة

وجوده ة هي البطاقة الشخصیة للفرد، من خلالها یبرز الهویّ  القول أنّ  و من هنا یمكننا       

  .نسانإك

     جتماعیة،لإ، و االمختلفة ه مجموع السمات السلالیةعلى أنّ "  محمد سبیلا" و لقد عرفه        

                                   . 2غیرها، المحددة و الممیزة لجماعة بشریة ما التي تهیمن نسبیا خلال فترة معینةو و الثقافیة 

  ة الفردالفصل بین هویّ لا یمكن ، ة مرتبط بالمجتمعالهویّ  نّ ألى إ" عبد الغني عماد"و یشیر        

نوربرت " والجماعة كل على حدا، فهما وجهان لعملة نقدیة واحدة، و یؤكد هذا الكاتب بقوله حسب 

 ، أي لا یمكن الفصل بین الفرد و المجتمع،"نحن"دون هویة ل " لأنا"هویة ل  كلیس هنا" إلیاس

    .                                                           3أنا  - ویطرح عبارة هویة نحن

  نتماء إلىلإ، تحقق شعورا فطریا با" المجتمع"ة مرتبطة بالآخر الهویّ  من هنا نستخلص أنّ        

  .ة دون الجماعةذ لا وجود لهویّ إ، الجماعة لا تنفصل عنه

ة یتفرع إلى مجالات عدیدة مما یساهم في مصطلح الهویّ  یمكننا القول أنّ و في الختام         

   .إلخ...ة الوطنیة،ة القومیة، الهویّ الهویّ : نبثاق هویات أخرى مثلإ

    :ةأنواع الهویّ  -/2

ة إلى أنواع ، و یساهم كل نوع منها في الإشارة إلى مصطلح أو فكرة معینة الهویّ  تصنف       

  :حول شيء ما، و من أبرز أنواع الهویة ما یلي

  :ة الثقافیةالهویّ  -أ

      الثقافة الى" ضافة كلمة إف، ة جماعة ماهم العناصر التي تشكل هویّ أحد أالثقافة  نّ إ       

خیرة بمثابة لأا و تعتبر هذه، ة الثقافیة و هي الهویّ  ة ألاّ یشكل نوع آخر من أنواع الهویّ  "ةالهویّ "

   بینهم من خصوصیته و وجوده بطاقة شخصیة لكل فرد، تمیزه عن غیره من الأفراد، و تثبت

                                                 
 .997، ص 1998، 3معجم الوسیط، معجم اللغة العربیة، القاهرة، ط -  1

 .152، ص 2002، 1محمد سبیلا، مدارات الحداثة، الشبكة العربیة للأبحاث و النشر، بیروت، ط: ینظر -  2

ة، جدلیات الوعي و التفكیك و إعادة البناء، مراجعة فادي كحلوس، مركز سوسیولوجیة الهویّ عبد الغني عماد، : ینظر  - 3

 .05، ص 2017دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، دون ط، شباط فبرایر 
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                                                                     .خلال ثقافته

هي جملة من الخبرات ": " فاطمة الزهراء سالم." نعني بهذا المصطلح حسب تعریف د       

الإیدیولوجیة النظریة التي یصوغها مجتمع  تفاقاتلإجتماعیة، و الحكم الأخلاقیة و الدینیة و الإا

ات أساسیة لیس من تفاقات النظریة قوانین ملزمة و محكّ لإما، بحیث تصبح تلك الخبرات و ا

   . 1"رتقاء بهالإمن أجل تطویرها و ا ختراقها أو العبث بها أو محاولة تغییرها، إلاّ إالیسیر 

هذه الأخیرة لها صلة وطیدة  الثقافیة، نستنتج أنّ ة و من خلال هذا النص المعرف للهویّ        

                     .جتماعیةلإرتباط بها، فهي جملة من الخبرات الإجتماعیة و مرتبطة كل الإة ابالهویّ 

ما هي   cultural identityة الثقافیة الهویّ  أنّ " عبد العزیز عثمان التویجري" كتاب و قد ورد في 

ات القومیة و مكوناتها من قیم و عادات و أخلاق، تمیز حضارة من الحضارات إدراك للذّ  إلاّ 

  . 2وتتصل هذه السمات بسلوكیات الأفراد

أمر ضروري، ثابت لا مفر أنّ هذه الهویة عبد العزیز التویجري  یعتبر من خلال ما قیلو        

  .ة القومیةبالهویّ  ةرتبطممنه 

تلك المبادئ الأصلیة السامیة و الذاتیة التابعة من : " ة الثقافیة أیضا هي و المقصود بالهویّ       

الأفراد أو الشعوب، و تلك ركائز الإنسان التي تمثل كیانه الشخصي و الروحي المادي، لإثبات 

نتمائه الأصلي لمجتمع ما، إة أو شخصیة الفرد أو المجتمع أو الشعوب، بحیث یشعر الفرد بهویّ 

  . 3"عن باقي المجتمعات یخصصه تمیزه

     لهذا سینر معظم تعاریفات التي تم تداولها من قبل الباحثین و الدا نّ أو من هنا نستنتج        

  .الموضوع یصب في معنى واحد

  

                                                 
و الفنون،  ة في السینما الجزائریة، بحث لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الأدب و اللغاتمولاي أحمد بن نكاع، ملامح الهویّ   - 1

 .85، ص 2013-2012جامعة وهران، 

ة، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة و العلوم و الثقافة، عبد العزیز بن عثمان التویجري، التراث و الهویّ : ینظر -  2

 .21، ص 2011إسیسكو، الرباط، المملكة المغربیة 

جتماعیة و الإنسانیة، جامعة لإشعوب الأكادیمیة للدراسات ازغو محمد، أثر العولمة على الهویة الثقافیة للأفراد و ال -  3

 .سا12:00، 08/11/2020،بتاریخ  www.univ-chlef.dz ،2010حسیبة بن بوعلي 
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 :ة القومیةالهویّ  -ب

      نتمائه إلى أمته و الشعور بمكانته في المجتمع، إة القومیة إحساس الفرد بتمثل الهویّ        

     و الشعور بأمة متماسكة ذات تقالید، ثقافة و سیاسات، و لغة ممیزة، و إحساس بالاختلاف، 

  .و فخره بأمته هو ما یكسبه هویته القومیة

السیاسي للشخصیة  سملإا" ها ة القومیة على أنّ الهویّ " صابرمحي الدین "عرّف و قد        

 . 1" التاریخیة، أو الثقافیة، أو الكیان الحضاري لمجموعة من الناس في مكان معین

ما  فإنّ  ،ها الكیان السیاسي الذي یجمع بین مختلف المجموعات السكانیةأنّ یضا بأو تعرف        

ن باقي الأمم ختلاف علإنتماء أمة أو شعب، أو فرد إلى مكان معین، یجعله یتمیز باإیقصد بها 

یدیولوجیة القومیة أهم إتمثل " و ،ختفاء الفوارق بین الأفرادإالأخرى، ما یساهم في تولید التجانس و 

ركائز العصر الحدیث، إذ لم تترك أي رؤیة في العالم أثرها على الخریطة العالمیة مثلما فعلت 

  . 2"الوعي بالهویة و الصراعات والتنافسان و القومیة في تحریك الوجد

ها دلالة على ممیزات مشتركة بین الهویة القومیة أنّ " عبیر بسیوني رضوان" و تعتبر       

  بشریة ما، تنفرد على مجموعات أخرى، فیما یتشابه أفراد تلك المجموعة فیما بینهم ما  مجموعة

  . 3 نتماءهم إلى بعضهم البعضإیعني 

كیان  فية القومیة قد تبلورت إثرى مجموعات بشریة الهویّ  أنّ  نستنتجو من خلال هذا        

،  في منطقة معینة تختلف عن حضارة و أمة الشعوب الأخرى، ما یكسبها میزة خاصة بها ،معین

  ها رمز لشفرة ، تمكن الفرد من التعرف  على أنّ " رشاد عبد االله الشامي"ة حسب و جاء تعریف الهویّ 

  

                                                 
لهاجر میموني، بحث " حتى العصافیر هاجرت"ة و الذات في رؤیة عرجون حنان، عریبي بدرة، صراع الهویّ : ینظر - 1

- 2019، تخصص أدب حدیث و معاصر كلیة الآداب و اللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، لنیل شهادة ماستر

 .Pdf. 33، ص2020

   ة و الثورة على الدولة في غیاب المواطنة و بروز الطائفیة، دار السلام للطباعة عبیر بسیوني رضوان، أزمة الهویّ  -  2

 .99، ص 2012، 1و النشر و التوزیع و الترجمة، القاهرة، ط

لهاجر میموني، " حتى العصافیر هاجرت"  ة و الذات في روایة عرجون حنان، عریبي بدر، صراع الهویّ : ینظر - 3

 .87المرجع السابق، ص 
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  .1 بالجماعة التي ینتمي إلیها و یتعرف علیهمعلى نفسه في علاقته 

          الهویات التي تناولتها الدراسات بالبحث نواعأ ة القومیة من أبرزو قد غدت الهویّ        

ة و هو الهویّ  و التحلیل، كما تعد القالب الذي یجتمع فیه جمیع الهویات لتشكل عنوانا واحدا ألاّ 

  .القومیة

الكثیر  تناولهة القومیة موضوع متشعب و واسع، الهویّ  مكننا أن نستنتج أنّ و في الأخیر ی       

من النقاد و الباحثین فكان الأكثر حضورا في الكتب و المجالات التي ساهمت في توضیح العدید 

  .ةمن مكونات الهویّ 

 :ة الوطنیةالهویّ  -ج

والدارسین  من قبل الباحثین تهادراس تمّ ة الوطنیة نوع من أنواع الهویات التي تعتبر الهویّ        

حیث نعني ، ستیعابهإ وشغلت فكرهم، وحاولوا تورید مفاهیم خاصة بها تسهل على القارئ فهمها

بصلته  بالمواطنة الولاء للوطن من طرف الفرد الذي یشعر بهذه العاطفة بمجرد إحساسه

   .  2بالشعب الذي یشاركه وطنا واحدا و بالحكومة القائمة  جتماعیةلإا

      ،فإنّ الهویّة الوطنیّة هي الوعاء الكبیر الذّي یعترف " إبراهیم دیب " و بحسب تعریف        

  ها كائن یتجسد في نفوس أبناء الوطن ویستوعب كل طوائف و مكونات المجتمع، و أنّ ، و یوثّق

                                        .3 الوجداني و الذهني و النفسي من تكوینهمالواحد كجزء 

، ينتمائه الوطنإعتراف المجتمع و الفرد بإة الوطنیة هي الهویّ  من خلال هذا المعنى فإنّ        

ة الوطنیة المرجعیة التي تشمل السمات الهویّ  تعدّ و یضمن فیه حقوقه و وجوده ككائن بشري، 

                                .التي تقوم علیها الهویة الثقافیةالثقافیة 

  دنى لأو السمات الثقایة العامة التي تمثل الحد اأالصفات  نهاأفقد جاء تعریفها على        

                                                 
 .33ص ، المرجع نفسه : ینظر -  1

مجلة آفاق محمد عربي لادمي، المواطنة كخاصیة ممیزة للدولة الوطنیة، دراسة تحلیلیة للمواطنة في أبعادها و قیمتها،  - 2

 .سا11:44،  07/10/2020، بتاریخ  afake.cu.tamanrasset.dz،2019، 3، العدد 11علمیة، مجلد 
فتراضیة في المجتمعات العربیة، أي دور لموقع التواصل الاجتماعي لإمحمد شمدین، مراجعة كتاب الهویات ا: ینظر -  3

 .14، ص 2017ة؟ ، دار الأمان، الرباط، المغرب، دون ط، في تشكیل الهویّ 



  تحدید مجموعة مفاهیم    مدخل

11 
 

المشترك بین جمیع الأفراد الذین ینتمون إلیها، و التي تجعلهم یعرفون و یتمیزون بصفاتهم تلك 

  . 1 الأممعن سواهم من أفراد 

إیجاد التوافق أو التطابق أو التوازي : " ها ة الوطنیة على أنّ و جاء في تعریف آخر للهویّ         

جتماعي، و تعبر من لإجتماعیة دیمغرافیا، و رقعتها الجغرافیة التي تمارس نتاجها الإبین الكتلة ا

                                                 . 2"خلال نفسها عن نمطها الثقافي الخاص بها

 رتباطا وثیقا بوطنه و أهله و مكان عیشه،إة الوطنیة تربط الإنسان الهویّ  و بهذا نستنتج أنّ         

ة الوطنیة نسبة إلى الوطن أو الهویّ  و یمكن القول أنّ  ،و ذلك بناءا على عوامل فكریة و معنویة

  .ة أي أمة من الأممهویته و هویّ الأمة التي ینتسب إلیها شعب متمیز بخصائص 

  :ة الأنثویةالهویّ  -د

للبحث،  ةخصب دراسةة الأنثویة تعتبر من أشكال وعي الأنا و إثبات الذات، و تعد الهویّ  إنّ        

عبارة عن صورة راسخة في ذهن الأجیال، متنقلة فیما " فهي ،نظرا لأهمیتها في الكتابة النسویة

ة و المرأة المهمشة، الناقصة الراضخة لقوانین الرجل الدونیّ  بینهم عبر العصور، تعبر عن

   .3 "سم مثیرات الفتنة و الشهوةإالمستبعدة من المشاركة العامة للمجتمع ب

ة الأنثویة، بمعنى الأنثى ترفض مثل هذه النعوت و المعطیات المشكلة للهویّ  و لهذا ترى أنّ        

جتماعي یشكل إ ا، بل فكرة تاریخیة و إطار ثقافيلیست نوعا طبیعیة الأنثویة الهویّ "  ها تقرر بأنّ أنّ 

  ى في الإنجاب، و خدمة الرجل، دور الأنثّ  صنّ دور المرأة، و أعطاها صورة للجنس الآخر و الذي 

  

                                                 
ة الوطنیة، الحقائق و المغالطات ، دار الأمة للطباعة و الترجمة و النشر و الإشهار، أحمد بن نعمان، الهویّ . د: ینظر -  1

 .15- 14برج الكیفان، الجزائر، دون ط ، ص 

ة الوطنیة لدى الشباب الجزائري، بحث لنیل شهادة ماستر في مزیان وردیة، الاغتراب الاجتماعي و تأثیره على الهویّ  - 2

لي محند جتماعیة، جامعة العقید أكلإعلم الاجتماع التربوي، كلیة العلوم الإنسانیة و ا: جتماع التربوي، تخصصلإعلم ا

  . Pdf،56، ص 2012، 2011لحاج، 

بتاریخ ، www.lahaonline.com، 2017 جانفي 29ة الأنثویة، وجهة نظر نسویة سامیة العنزي، الهویّ  -  3

 .سا20:00، 07/11/2020
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  .1"رعایة الأولاد، و العنایة بالبیتوإشباع شهوته، و 

و المرأة تختلف و تتباین من حیث  ة الأنثى بالنسبة للرجلهویّ  من خلال هذا نستنتج أنّ        

      ها فكرة تاریخیةا المرأة تقول فالجنس الآخر یشوه هویتها و ینقص من قیمتها بأنّ أمّ  التعریف،

  .جتماعي بین دورها في المجتمع و منح الرجل صورة عنهاإو إطار ثقافي 

ماهیة تشكلت بعیدا عن "  :هاة الأنثویة لدى التنظیرات النسویة على أنّ و قد وردت الهویّ        

اتیة المتأثرة بالواقع، و التي رسنها الأنا الذكوري المتعالي، فهو من خلق هذا التقسیم الحقیقة الذّ 

  . 2"لیبقى بذلك هیمنة و خضوع الآخرین لها

  .ها كانت نابعة من ثقافة أبویة لازمتها عبر التاریخ، تحت مسمى الدونیة و مركزیة الرجلبمعنى أنّ 

ة الأنثویة لم تنضج بعد فهي ما تزال تشق طریقها في سبیل لعل الهویّ " ":معیكل أسماء"تقول       

   .3"إعادة بناء ذاتها و أخذ حریتها و تشكیل هویتها التي تتمتع بخصوصیة مغایرة لهویة الرجل

ة تشكیل هویّ ات مرجع ذكوري، لهذا تسعى المرأة إلى إثبات نفسها من خلال ة الأنثى ذّ هویّ  أي أنّ 

  .ستقلالیتهاإة الرجل، و ذلك بالبحث عن أنثویة خاصة بها بعیدة عن هویّ 

ها تتجسد من خلال جمال المرأة ة، أنّ من خلال حدیثه عن هذه الهویّ " حسین مناصرة"عرّف        

   .4 المرأة لا تملك موهبة الإغراء تعیش وجودها خارج الذات و بشكل مطلق و إغراءاتها، فیرى أنّ 

ات الأنثویة التي غدت ة، هو البحث عن الذّ البحث و التنقیب عن هذه الهویّ  و هكذا فإنّ        

  .مرأةإعتماد عناصر خاصة بها كإلك بجل، و ذّ تفصح عنها دون الرّ  المرأة ألاّ 

  

  

                                                 
 .السابقالمرجع : ینظر  -  1

 .ة الأنثویة، وجهة نظر نسویة، المرجع السایقسامیة العنزي، الهویّ  -  2

، من منظور عبد االله إبراهیم، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة هاجر حویشي، تفكیك المركزیة الذكوریة في السرد النسوي -  3

، بتاریخ revue.unsc.edu.dz ،  2017، دیسمبر 48الآداب و اللغة العربیة، جامعة منتوري قسنطینة، مجلد أ، العدد 

 .سا20:30،  07/11/2020

، 1لنشر و التوزیع، أربد ، الأردن، طحسین مناصرة، النسویة في الثقافة و الإبداع، عالم الكتب الحدیث ل: ینظر - 4

 .160، ص 2008
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  :مفهوم الأدب النسوي -/3

من بین المصطلحات الشائعة التي نالت رواجا  يالنسوّ مصطلح الأدب  یمكن بدء القول أنّ        

نفى هذا  قد و،كثیرا في الساحة الأدبیة و النقدیة، رغم المشكلات التي تواجه تحدید مفهومه

ي إلى جانب الإبداع الذكوري، كل له خصوصیاته وملامحه و هویته المصطلح وجود إبداع نسوّ 

ات و إلى الآخر، و یصف مشاكلها و آلامها الناتجة عن الخاصة، یعكس نظرة المرأة إلى الذّ 

  . 1 صطدامها بالمجتمعإصراعها الداخلي و الخارجي في 

              الكتابة النسائیة من هذا المنظور هي تجسید لهموم الأنثى الشعوریة  بالتالي فإنّ        

ن عالمها الداخلي و الخارجي جل، و تعبیر عو اللاشعوریة، وتشخیص لأدبیتها في علاقتها بالرّ 

    ة المرأة عتراف و التمرد، كما أن أهم نقطة تمیز الكتابة النسائیة هي إثبات هویّ لإعبر البوح وا

جل، كما تخاذ قراراتها المصیریة دون الإخضاع لسلطة الرّ إو خصوصیة أنثویتها، و السماح لها ب

  .جل على المرأةعاد الذي یمارسه الرّ ستبلإة و اتبرز كتابات النساء ذلك القهر و الدونیّ 

جل في الكتابة النسائیة، مصاحبا ذلك تسلح بسلاح لذا فكثیرا ما نشهد حضور عقدة الرّ        

                                                         . 2التأنیث في مواجهتها للجنس الآخر 

هو تعبیر عن تمرد المرأة على النظام الذكوري المهیمن، و بوح  يالأدب النسوّ  و علیه فإنّ        

ي الكثیر من التساؤلات أثناء ظهوره لما یعتریه  من و لقد أثار الأدب النسوّ ، هو مكبوت لدیها لما

عتراه من ضبابیة، لا إستقراء بعض الآراء النقدیة و المواقف الإبداعیة یزیل ما إغموض ، و لعل 

رجمته إلى اللغة العربیة، و علیه ستعرض بعض الآراء النقدیة لنقاد و باحثین سیما على مستوى ت

أدب یتضمن تلك الأعمال : " هأنّ " حاتم الصكر" ي، فیعرفه عرب إشتغلو على مفاهیم الأدب النسوّ 

ي جمیع الأعمال التي التي تتحدث عن المرأة التي تكتب من طرف مؤلفات، یعني الأدب النسوّ 

                                                 
فاطمة حسین عیسى العفیف، لغة الشعر النسوي العربي المعاصر، نازك الملائكة، و سعاد الصباح، و نبیلة : ینظر - 1

، ص 2010الخطیب، نماذج، بحث لنیل شهادة ماجستیر، تخصص، اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة جرش الأهلیة، 

25. Pdf.  

،  1، ط)مقاربة میكرو سردیة( الدكتور جمیل دحماني، خصائص الكتابة النسائیة في القصة القصیرة جدا  :ینظر - 2

 .04، ص 2016
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ي هو الأدب الذي یكتب عن سواء كان مواضیعها عن المرأة أو لا، الأدب النسوّ  تكتبها النساء

                                                                                                  .1 "المرأة، سواء كان المؤلف رجل أو امرأة

ي یجمع بین ما تكتبه المرأة، و بین ما الأدب النسوّ  و من خلال هذا التعریف یتبین أنّ        

ي لتباس عن مصطلح الأدب النسوّ لإلنفض غبار ا" یمنى العید" و جاءت ، یكتبه الرّجل عنها 

ار إلى عتبلإهتمام، و إعادة الإي یعبر عن امصطلح الأدب النسوّ  عتقاد بأنّ لإأمیل إلى ا: " بقولها

إنتاج المرأة العربیة الأدبي، و لیس عن مفهوم ثنائي أنثوي ذكوري وضع هذا النتائج في علاقة 

   .2" ختلاف ضدي تناقضي مع الرجل الأدبيإ

المرأة  الأدب النسائي هو إبداع أتت به أنّ " یمنى العید" فمن خلال هذا التعریف فقد أكدت        

  . جللإثبات وجودها و كیانها، و لم تكن تأت الكتابة كصد على الرّ 

جل ، إنما الرّ  بداعإها و المرأة لیس الهدف منه المقارنة بین إبداع تكتبهما  نّ فنستنتج أ       

الأنثى تتطلع إلى الترغل في جمیع  داعها على أرض الواقع، فقد أصبحتتسعى إلى إثبات إب

  .وإثبات ذاتها من خلال الكتابة مجالات الحیاة

  :يالمرجعیة التاریخیة للأدب النسوّ  -/4

كونه مفهوم في ي لدى العدید من الباحثین و الدارسین، لقد تبلور مصطلح الأدب النسوّ        

و قد ظهر للمرة الأولى في الفكر الغربي مع ، شائع ورائج یهدف إلى تحقیق أهداف خاصة بالمرأة

قوق المرأة و إثبات نهایات القرن التاسع عشر، إذ بدأت الحركات النسویة تهدف إلى تحصیل ح

سعت المرأة المعاصرة منذ التاریخ في الغرب إلى تعمیق الهوة بین المعنى السائد للمرأة، "اتها، فقد ذّ 

طرفا مشاركا في الحیاة العامة و العلمیة و الثقافیة في آن و بین المعنى الفاعل الذي یجعل منها 

  .3 "واحد

  فانها ، جتماعيإفها اهدأجتماعیة و إو إذا كانت جذور هذه الحركات النسائیة و أصولها        

                                                 
   لعراجي فوزیة، النقد النسوي، الحقل و المفاهیم، بحث لنیل شهادة ماستر، تخصص، نقد أدبي حدیث، كلي الآداب  -  1

 .Pdf. 50، ص 2017-2016و اللغات و الفنون، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 

 .137، ص 2011، 1یمنى العید، الروایة العربیة، المتخیل و بنیته الغنیة، دار الغارابي، ط -  2

 .08-07، ص 2004، 1محمد معتصم، المرأة و السرد، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط -  3
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ستنحى منحى آخر فیما بعد، حیث سیتخذ مسار الحركات النسویة التي تهدف إلى الوجود الفكري  

ضاء الأدب، فحیث ظهرت مع ستینات القرن العشرین نظریة جدیدة في  ،النسویةوالفسلفي للقضیة 

تتمثل في الكتابة النسویة التي كانت نتیجة الطریق الذي شقه الفكر النسوي في مجال الإبداع 

  . 1 الأدبي

و قد كان هناك اهتمام كبیر بكتابة المرأة في الغرب في هذه الفترة، حیث كانت هناك دعوة        

    شدیدة اللهجة إلى الكتابة النسائیة و ما یرتبط بها، و تحققت هذه الدعوة في الأقطار المغربیة 

  . 2 أمرا واقعا  صبحتأو 

 إلى اي سمنسوّ الفكري ال تطورّ العد الكتابة النسائیة في الغرب بشكل لافت بهكذا تطوّرت        

 و أنّ  ،اتها و وجودهاالقضیة التي لطالما سمت إلى إبراز دور المرأة و تحقیق ذّ  هتمام بهذهلإا

هذا المصطلح مازال  ي بین الباحثین و النقاد، یشیر إلى أنّ و تسمیات الأدب النسوّ  ختلاف نعوتإ

  .یثیر إشكالات و إستفهامات عدیدة

و قد تأخر ظهور هذا الأدب في العالم العربي نظرا إلى الأسباب التي عرفتها المرأة        

  ستعماریة التي عاشتها الدول العربیة في تلك الفترة، ما أدى إلى تراجع ظهور لإعموما، والظروف ا

  .3و غیرها" نادیة قندور" و " سیا جبار آ" الكتابة النسویة باللغة الفرنسیة لدى 

ه ما یزال غامضا و مبهما، ما أدى  أنّ احة النقدیة إلاّ رغم تداول هذا المصطلح في السّ و        

  . 4هتمام به لإبالكثیر إلى التصریح بعدم جدوى إثارته و ا

و من الكاتبات ىالعرب ، الكتابة النسائیة، أمر یصعب التنظیر له و التعلیق علیه لهذا فإنّ       

  فقد "...یمنى العید" ، و "غادة السمان"و " زهور كرام" فیه نذكر  ثنّ هذا الأدب و بح نّ اللائي تناول

                                                 
 .01حسین مناصرة، في الثقافة و الإبداع، المرجع السابق، ص : ینظر -  1

مریم زقلي، الكتابة السنویة بین القضیة و الجمالیة، روایات ، بحث لنیل شهادة ماستر، دراسة سوسیو نفسیة، : ینظر - 2

 .PDF. 14، ص 2014أدب عربي حدیث، كلیة الآداب و اللغات، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، : تخصص

3
ناصر معماش، النص الشعري النسوي العربي في الجزائر، دراسة في بنیة الخطاب، الجزائر، دحلب، دون ط، : ینظر -  

 .18، ص 2007

، ص 2002، 2ختلاف، الدار البیضاء، طلإرشیدة بن مسعود، المرأة و الكتابة، سؤال الخصوصیة، بلاغة ا: ینظر - 4

75. 
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مصطلح الكتابة النسائیة من خلال عوامل ظهوره في الساحة العربیة، " زهور كرام" ناقشت 

   ،  1 الكتابة عند المرأة هي سبیل للتعبیر عن الحریة من النمط الذكوري السائد وخرجت بفكرة أنّ 

ات، من خلال تعبیر المرأة هذا الأدب محدود الرؤیة یدور حول عالم الذّ  فترى أنّ " یمنى العید" أماّ 

   .2 ستسلامیة لبلوغ الحریةإعن همومها بطریقة 

حقل التداول الثقافي و النقد العربي في النصف  خترقإي قد مصطلح الأدب النسوّ  فانّ        

الثاني من القرن العشرین، و كان للصحافة الأدبیة دور بارز في هذا المجال، حیث كانت أول من 

مصطلح الأدب  أنّ  : ""حسام الخطیب"فیشیر الدكتور ، المصطلح للتداول و النقاش فیه طرح هذا

لیس من خلال الموضوعات و الأشكال التي یتحدد من خلال التصنیف الجنسي، و  النسوي

في حالة القصد إلى الأدب الذي  المصطلح المشروعیة النقدیة إلاّ   یطرحها، و بذلك لا یكتسب هذا

  . 3 "تكتبه المرأة حول مشكلاتها الخاصة، و الذي یكتبه الرجل مركزا على المسائل النسائیة

المرجعیة التاریخیة لهذا الأدب و نشأته یعود إلى الغرب، و بعد ذلك  و أخیرا نستنتج أنّ        

  .دخل الساحة الأدبیة في المشرق، نظرا لاحتكاك هذین الآخرین ببعضهما البعض

  

  

  

  

  

  

    

 

                                                 
نور الهدى، صورة المرأة بین إرادة التحلریر و سلبیة التفاعل مع الرجل، روایة باب الساحة، سحر خلیفة  فاید: ینظر - 1

أدب عربي حدیث، كلیة الآداب و اللغات، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، : أنموذجا ، بحث لنیل شهادة ماستر، تخصص

 .Pdf. 22، ص 2016-2017

 .77لكتابة، سؤال الخصوصیة، بلاغة الاختلاف، المرجع السابق، ص رشیدة بن مسعود، المرأة و ا: ینظر -  2

 .78ص، المرجع السابق  -  3
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  :تمهید

ذلك خلال مساندتها للجنس الآخر في معركة  ة التارقیة بالقوة و الشجاعة، وعرفت المرأ       

  .خاضها ضد العدو، و قد حظیت بمكانة متمیزة داخل المجتمع التوارقي

 الذین و تعود جذور هذه المرأة إلى مجموعات بشریة أغلبها قبائل صناهجة الأمازیغیة،       

سي غربا إلى بحیرة وا منذ عصور قدیمة في الصحراء الكبرى الإفریقیة من المحیط الأطلستوطنّ إ

و من واحات توات و غدامس وسلجمانة شمالا إلى تنبكت و أغادیس  التشاد، وصحراء قران شرقا،

   1 .وتادمكة جنوبا

بمجال الفنون على مختلف أشكالها،  هتمتإختیار شریك الحیاة، و إتمیزت بالحریة في        

و هذا جعلها تنفرد عن نساء العالم، عرفت بالتمسك بالتراث الذي لا .... صناعة، حلي، نسیج،

  . 2 به تحتكم إلى غیره و لا تعترف إلاّ 

     بها،  حترام كبیر في رقع مجتمعها یقدرونها و یتباهونّ إعلى و هكذا فقد حازت هذه المرأة        

  .ذوي الرأي و المشورةمن و كانت 

   و تعتبر المرأة التارقیة الوتر الحساس للمجتمع التارقي، فمكانتها جعلتها سیدة مجتمعها،       

و ذلك من خلال حضورها في مجال الفنون و الأساطیر و التراث الذي تزخر به المنطقة 

  . 3 حراویةالصّ 

  یاة، متعلمة ذات شأن، لذلك تسلم إلیها شؤون العائلة عتبرت كذلك سند الرجل في الحإو قد        

  

  

                                                 
یوسف بن موسى، لثام التوارق، أنتربولوجیة و سوسیولوجیة، مجلة الثقافة الشعبیة، عادات و تقالید، الثقافة . أ: ینظر - 1

، بتاریخ https//:folkulturebh.org ،115ص ،2018، ربیع 41الشعبیة للدراسات و البحوث و النشر، العدد 

  .سا14:00،  24/03/2020

الكلمة والنغم والحركة وسیادة المرأة التارقیة، مجلة حولیات التراث، جامعة مستغانم، الجزائر،  ،رمضان حینوني : ینظر  -2

.                                                              سا 14:10، 24/03/2020، بتاریخ  http//:www.univ.nosta.dz، 126-125ص ،11،2011العدد

 أحلام مستغانمي، المرأة التارقیة الجزائریة ماسكة زمام الوتر، مقال في جریدة المساء، دون ص ، -3

www.djazairess.com ، سا15:11، 26/04/2020بتاریخ.  
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  1.بناءلأو تربیة ا

  ت المرأة التارقیة مكانة و نقطة مهمة من سلم الاحترام و التقدیر لدى العدید من لعتإو هكذا 

 .المجتمعات، و أصبحت قدوة یقتدي بها كل من یجابهها و یتعایش معها

  و أفق الكتابة النسائیة المرأة التارقیة: المبحث الأول

  ):خطاب الذات( الوعي بالذات  -/1

لقد حظیت المرأة بفرصة الكتابة مع الرجل و ذلك لتحقیق أهدافها و التعبیر عن ذاتها        

، و قد ساهمت الكتابة بتدفق الوعي لدى لما دخلت في سجن الهیمنة الذكوریةاالأنثویة التي لط

المرأة بخصوص مستقبلها و حاضرها، إذ واجهت المنظومة الذكوریة و حررت نفسها بعض الشيء 

سلطة الرجل، و ذلك عن طریق البوح بمشاعرها المكبوتة  ةمن القیود التي كانت تقیدها في حضر 

  .من خلال الكتابة

ات ة التي أصدرتها المرأة تحمل في طیاتها الكتابة عن الذّ مختلف الروایات النسائی و إنّ        

ها، هویتها، التي تختلف عن بفمنذ أن دخلت المرأة عالم الكتابة كتبت عن ذاتها، تجار " الأنثویة، 

  .  2" جل، عانقت الحرف لتسمع صوتها المقموع و المكبوتة الرّ هویّ 

 وجودها كإنسان فاعل قائم بذاته، كما ترى أنّ فالكتابة في نظرها تعبر عن هویتها، و تثبت        

ة النسویة و حضور الصوت المرتفع غة بالهویّ ربط اللّ " خصوصیة الكتابة النسویة تظهر من خلال 

  .3 ...."اتالذي یجعل الكتابة متمحورة حول الذّ "  أنا "نسبیا لضمیر المتكلم 

        نثویة و جسدت هویتها و وجودها، فقد تحدثت المرأة عن ذاتها من خلال كتاباتها الأ        

الذي یغلب على لغتها، و في بعض الأحیان بأسلوب غیر " أنا"و كشفت عن ذلك بضمیر المتكلم 

  . مباشر صورت المرأة ذاتها من خلال شخصیتها النسائیة التي تعتمدها في الكتابة الروائیة

                                                 
ثقافیة،  ، بحث لنیل الماجستیر، مقاربة سوسیو19حراوي الجزائري ق أحسن دواس، صورة المجتمع الصّ : ینظر -  1

 . Pdf .47، ص  2008-2007أدب الرحلة، كلیة الآداب و اللغات، جامعة منتوري قسنطینة، : تخصص

  .سا22:30، 25/04/2020بتاریخ ،  www.jehat.com،ص ، دون2008لأنثى، أنا المبدعة، وفاء ملیح، أنا ا -  2

 .112في الثقافة و الإبداع، المرجع السابق، ص  حسین مناصرة، النسویة -  3
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تیمة " جمیلة طلباوي" ستحضرت الكاتبة إ، حیث "اءوادي الحنّ "و هذا ما عكسته روایة        

اردة الذي طغى في حوار شخصیات الروایة، حیث تقول السّ " أنا"المرأة التارقیة و ضمیر المتكلم 

ال، و أنا أتساؤل عجعلني أبتسم و أقاوم الس فكرة التقدم في السن هي بالتحدید ما: "  في الروایة أنّ 

  ".اة، هل كان سیظل یحبني مثلما فعل في شبابي؟ماذا لو كان محمد ما یزال على قید الحی

و أنا .... ي ینادینيخت برجفة في یدي و أنا أسمع صوت أرتبكت، أحسسإ: " و تضیف قائلة

   .1 ..".أقف لأفتح باب غرفتي

الكاتبة تتحدث عن نفسها و ما  فمن خلال ما ورد في الروایة و أنت تقرأها تشعر بأنّ        

، كأنها تكشف عن هویتها هي ككاتبة خلف أسماء مستعارة و شخصیات من  عایشته في حیاتها

   .نسج خیالها، خلال الصراع الداخلي للمرأة التارقیة

     مع النصوص الروائیة، لقد تبنت الروائیات الجزائریة السیرة الذاتیة كتقنیة في تعاملهنّ ف       

 ن الروائیات من تقول أنّ فها، و كثیرا مو ذلك دون الكشف عنها خوفا من المجتمع الذي یقع خل

ابعة من الخیال لیس لها علاقة بالواقع، لكن ما تصدر من روایات لم ینطبق على ما نأعمالها 

ات، و كانت قریبة الروائیة تعتمد على البوح بحمیمیة الذّ  صرحت به، فلم یقتنع القراء كون أعمالهنّ 

من الواقع أكثر من الخیال، و أثناء الكتابة فإنها تخرج من زمن الحكي و تتحول من كائن مندمج 

   .2 "الأنا"ات مستقلة تتكلم بضمیر إلى ذّ 

المرأة تكشف عن أسرار الذات أثناء الكتابة فتبوح بكل ما هو مكبوت في داخلها  بمعنى أنّ        

ات ن عوامل إثباتات الذّ الكتابة أصبحت متنفس المرأة و عامل م ذا فإنّ من خلال حكایتها، و هك

  .منها المسلوبة

ظاهرة المزج بین الروایة و السیرة الذاتیة، " اءوادي الحنّ " "جمیلة طلباوي"فنلمس في روایة        

توظیف واع بذاته، إلى جانب " أنا" ة الحاكي بوصفة ختزلت فیها هویّ إمن خلال الهیئة التي 
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قتربت منها أكثر، أمسكت بیدها إ: " و یظهر هذا في قولها، یل إلى المؤنثحالذي ی" التاء"ضمیر 

  . 1 "و أنا أطمئنها، بأني سأكمل دراستي وبأنني سأتزوج أیضا

تستعید حریتها في البوح بما " جمیلة طلباوي" و من خلال هذه الروایة نلاحظ أن الكاتبة        

   ات فیها ها ملاذ الذّ ، أنّ  فتتشكل الحكایة بوصفها عالمها بدیلا" اتها أثره تستعید ذّ تشعر به، على 

  . 2 "تعانق هشاشتها و تستعید حریتها في البوح

، من خلال التعبیر عن ة المرأة التارقیةتبرز هویّ " عویشة" فالكاتبة من خلال شخصیة        

هیمنة الذكور، و كسر الصمت و فضح الواقع الذي تعیشه المرأة ، وهذا ما تجسد من خلال أقوال 

 أذكر أنه غضب مني ": " محمد"و هي تتحدث عن حبیبها " اءوادي الحنّ " بطلة روایة " عویشة" 

  . 3 " و خیرني بین العودة معه، و بین البقاء في وهران على أن أنساه تماما

هي التي تتحدث عن ذاتها لكن بلسان بطلة روایتها " جمیلة طلباوي" الكاتبة  هنا یظهر كأنّ        

سلاخ عن هویتها لإنجل الذي تحبه و ااتها بین البقاء مع الرّ مع ذّ  حیرةالتي تعیش " عویشة"

الكاتبة هي من  عاشت  وشخصیتها التارقیة أو العودة إلى مجتمعنا التارقي، فأثناء القراءة تعتقد أنّ 

ستخدمت إستحضرته في قالب یمنعك من تصدیق ذلك، نظرا إلى أنها إاردة لكنها ما تسرده السّ 

  . التي تسرد سیرتها الذاتیة" جمیلة طلباوي"شخصیات تجعلك تبعد الشك عن الكاتبة 

الأنثویة لتحقیق  اتترسل عبر شخصیاتها صراع الذّ " اءواد الحنّ "روایة  و من هنا نستنتج أنّ        

جل و المجتمع المحیط بها، و هذا ما جسدته لنا الكاتبة من خلال وجودها المستلب من طرف الرّ 

ستبداد و التسلط الذي تعرضت له لإالتي برهنت على وجودها و كینونتها رغم ا" عویشة" شخصیة 

  ).جل و المجتمعالرّ (من طرف الآخر 
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  :الكتابة بالجسد - /2

  و نقطة أو بطاقة عبور في المواقفلتحقیق الأهداف  وسیلةیعتبر الجسد لدى المرأة        

جسد المرأة  والمستحیلة، و خاصة عندما یتعلق الأمر بالجنس الآخر الرجل، بإعتبار أنّ  الصعبة

   هو نقطة ضعف لدى الرجل حیث یغتري به، و یدخل في حالة من الإغراء، و ضعف التفكیر 

                                                                                    . من طرف المرأة و الإنقیاد

ي، إذ أصبح الموضوع الأكثر موضوع الجسد مكانة رئیسیة في الفكر النسوّ  حتلّ إو قد        

لافت من  ، و قد شغلت الحركات النسویة بموضوع الجسد بشكل ردیةالمدونة السّ  حضورا في

  . 1 الساعیة إلى تفویض النظام الذكوري المهیمن خلال مسیرتها

حیث غدا الجسد في الروایة نبع و غوایة سحریة لسرد المرأة، فهو سبیل الكتابة، و لهب        

  . 2 العملیة الإبداعیة، و نارها الذي لا ینطفئ

قي لإبداعاتها السردیة، به لتتجذب الم هأصبح جسد المرأة یمثل هویتها الأنثویة، من خلالف       

تكأت إو لقد  نتباه إلى القارئ، و قد غدا هذا الجسد الأنثوي نقطة قوة لدى المرأة الكاتبةلإتلفت ا

                  .عتباره وسیلة إبداعیة من خلاله تبرز ذاتها الأنثویة وهویتهاإالمرأة على جسدها الأنثوي ب

الكتابة بالجسد و حضوره  دّ ها قبل أن تنقل جسدها على الورق، فقد غدافالمرأة تكتب بجسد       

لقارئ لینتقل من المتلقي، فتشد اخلاله توقض الكاتبة الروائیة كوابأبعاده وعناصره حرفة رائجة، من 

  . 3 ضاء العالمفبه من أحاسیسه إلى 

النسویة، و مادتها الخام، من و إن النص الأنثوي یتخذ من الجسد باعتباره أیقونة الكتابة        

  صیة، و لیس هناك أفضل من المرأة التي تستطیع ذة النّ خلالها یرتمي إلى تحقیق الإغراء و اللّ 
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  . 1 ستحضار أحوال أنوثتها و القادرة على تقدیم الجسد بالطریقة المناسبةإ

"  مریم"  "عویشة"من خلال وصف الكاتبة لجسد أم  و هذا ما تبرزه روایة جمیلة طلباوي       

فإذا ببصره یقع على العذراء مریم، و قد لف جسدها البض بملحفة بلون أزرق فاتح، لها : " فتقول

  هي اللؤلؤ لمعت تحت أشعةحراء، و ثغرها الجمیل كشف عن أسنان شارد في الصّ  ظبيّ عینا 

  . 2 ."..الشمس

المرأة تقتحم عالمها الكتابي بجسدین، جسد بیولوجي و جسد لغوي، فتحمل نصفها  كما أنّ        

      مجنحا بحسیته و تجریده، فقد نلمس مفردات جسدیة المرأة بیولوجیتها، كما نلمس هذا الجسد

  . 3 "صو مجازاته التي تتركها الألفاظ المشعة في النّ 

على أنه رمز " مریم"  "عویشة"ستحضار جسد أم إ" اءوادي الحنّ " و نلمس من خلال روایة        

  " مریم العذراء" حراویة، كما وصفته بجسد المرأة التارقیة، یحیل إلى تاریخ و هو رمز المرأة الصّ 

و هي رمز المرأة الجمیلة و الأیقونة، فهي و كأنها تتحدث عن جسد المرأة المقدس الذي لا 

هارة و الحنان، فعملت بذلك رمز العفة و الطّ  التي تغدّ " مریم العذراء" یتعرض للدنس یشبه جسد 

  .ز الأبعاد الحفیة للجسد الأنثويابر إعلى " جمیلة طلباوي"

في أبهى حلته، من خلال " اءوادي الحنّ " و في هذا الصدد تجلى هذا الأخیر في روایة        

سیدة بیضاء و تضع لحظات فقط و تقبل ": " عویشة"زوجة الشیخ، تقول " لالة حلیمة" وصف 

   .4 "على رأسها مندیلا بلون أحمر قان، حول خصرها حزام من فضة

ة للتاریخ و الثقافة الخاصة بمدینة یلو هكذا بینت لنا الكاتبة رمزیة جسد المرأة التارقیة، المح       

في كتابه الآخر أن الكتابة بالجسد هو السبیل الوحید لبعض الأدباء " صلاح فضل" و یؤكد  .تیمي
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نجد بعض الروایات لا : " قائلا فجتذاب القارئ، نظرا إلى عجزه في القیام بذلك، و یضیإفي 

  .1 "یضم في طیاتها أي شيء ذي جاذبیة خارج المسائل الجسدیة

في بعض الروایات لا ینجذب القارئ إلیها بعامل الجسد الذي یعتبر مصدر إغراء   بمعنى أنّ          

ا إذا تحدثت الروایات هذه في مواضیع أخرى، تجد القارئ یمل و ینفر منها، لعدم وغوایة، أمّ 

  .حتوائها على مصدر الجذب و لفت أنظار القارئ إلیهاإ

لا تختفي الكاتبة وراء تیمة الجسد كمصدر إغواء " اءوادي الحنّ " أننا من خلال روایة  إلاّ        

للقارئ، إنما جاءت تیمة الجسد كتیمة أساسیة، تعتبر عن مقام هذا الجسد و رؤیة المجتمع  

التارقي للمرأة التارقیة على أنها رمز تاریخي للمنطقة، تصنع بجسدها المخفي وراء اللباس التارقي، 

المعروف لدى الشعوب الأخرى، فهي تصنع جمال جسدها الاختلاف والتباین مع الجسد الأنثوي 

و هكذا تختفي المرأة في كتاباتها بالجسد كتیمة أساسیة . باقي نساء العالم عنالخاص بها لتنفرد 

  .ترتكز علیها في روایاتها

  :تجلي الوعي بالكتابة عند المرأة التارقیة -/3

سترجاع حقها إو المواجهة من أجل  لقد وعیت المرأة بقضیتها فأخذت بزمام الجهاد       

المسلوب ، وقد تمثل وعي المرأة في مطالبتها بحقها في التعلیم و المساواة مع الرجل في الحقوق 

من النساء اللاتي ناصرن قضیة المرأة، "  ملك حفني ناصف" و تعتبر  ، الاجتماعیة   والسیاسیة

  . 2 تعلیم المرأة واجب أة، فنقول أنّ التي نددت بتعلیم المر "  سهیر القلماوي "إلى جانب 

بضرورة "  سهیر العلماوي "و " ملك حفني ناصف" و هذا یبرز وعي كلا من المبدعتین        

، حیث "جمیلة طلباوي"تعلیم المرأة لإخراجها من الظلمات إلى النور، و هذا ما نتلمسه في روایة 

التي تعكس المرأة المثقفة الواعیة بذاتها " عویشة التیماویة"یظهر وعي المرأة من خلال شخصیة 
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یومها عارضته و صرخت في وجهه بأننا : " اردة في هذا المجالالمسؤولة عن قراراتها، فتقول السّ 

  . 1 "ستكمال دراستناإعلینا التحلي بالشجاعة، و الصبر، و الإصرار على 

همیة التعلیم و التعلم في أبراز إل من خلا بأهمیة المرأة المثقفة" عویشة" و هذا یبین وعي        

و قد لمسنا في الروایة وعي المرأة التارقیة الذي یشمل العدید من جوانب الحیاة سواء  ،نثىلأحیاة ا

حفیدات " ، من خلال شخصیة  "جمیلة طلباوي" جتماعیة أو الثقافیة، و هذا ما یتجلى في روایة لإا

  لكن حفیدات الشیخ  الخبر أحزنن: "..... صلة الدراسةعلى موا" عویشة"  اللاتي شجعنّ " الشیخ

  . 2 "شجعتني على مواصلة الدراسة، مستغلات فرصة حماس لالة حلیمة و سیدي الشیخ لتعلیمي

م و مواصلة عویشة في تعلّ  حفیدات الشیخ، حیث یرینّ " و هذا یوضح لنا مدى وعي        

  .على العالم الخارجي للدراسة نافذتهنّ 

وعي المرأة لا یظهر فقط من خلال محاربتها من أجل التعلیم، بل ینم كذلك من خلال  إنّ        

من السلطة الذكوریة، كما أشارت إلیه  تحررمطالبتها بالمساواة في الحقوق، و السعي نحو ال

على مواصلة " لعویشة"  ، فتشجیعهنّ "حفیدات الشیخ" تخذته إي الكاتبة من خلال الموقف الذّ 

  ". الشیخ "الدراسة یشكل فعل تمرد على السلطة الذكوریة التي تختزلها مواقف 

 ح بمثابة تمرد على المجتمع الذكوريبوعي المرأة بالكتابة أص و مما لا شك فیه أنّ        

  .املةسلطة الرجل الذي یسعى إلى فرض هیمنته الشّ  یدحظ المهیمن، وغدت المرأة حاجز

د من خلال قضیة رفض تعدّ " جمیلة طلباوي"نبثق وعي المرأة بالكتابة في روایة إد و ق       

مرأة مثقفة، من إأبرزت وعیها ك" ي عثمانالسّ "زوجة " ملیكة" جل، فشخصیة وجات بالنسبة للرّ الزّ 

 علیها، من أجل إنجاب الولد، و من خلال طلبها للطلاق، " ي عثمانالسّ " خلال رفضها لزواج 

   الزواج ي عثمان لم یعد یطیق وضعه، عاود الحدیث مع ملیكة عن رغبته فيالسّ : "  اردةسّ فتقول ال
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  . 1"...امرأة أخرى، وأصرت على الطلاق لكنها رفضت أن تشاركها.... مرأة أخرى تنجب له الولدإب

قضیة المرأة تعتبر من أهم القضایا الحساسة، نظرا للدور  ستنادا إلى ما تم تداوله فإنّ إو        

نتشارا، و هو إالمهم الذي تشغله في المجتمع خصوصا إذا تعلقت قضیتها بالجنس الأدبي الأكثر 

فن الروایة حیث أصبحت المرأة تتحدث عن ما یشغلها من خلال نصوصها الروائیة، و لیس بعیدا 

عوالم الأنوثة من خلال روایاتها لتحدثنا عن الحب و الجسد عن الروائیة الجزائریة التي جسدت 

  .والزواج و الإنجاب و غیرها من القضایا

  :خرلآنا و الأ ثنائیة ا -/4

مغایرتین فالأنا تعبر عن المرأة التي تمثل  كن تعریف ثنائیة الأنا و الآخر على أنها ذاتینیم       

  .الهامش، و الآخر یعبر عن الرجل الذي هو المركز

المرأة و قللت من قیمتها  طاحتأالتي ضوابط القوانین و من الالمجتمع مجموعة  سنّ و قد        

        عیة ینحو إلى تصغیرهنّ جتماإلعمل تنشئة  النساء اللواتي یخضعنّ "  أنّ  حیث التاریخ عبر

عتبارها إمبادئ الضعف ب ضعیفات و مثلهنّ  هانة إذا كنّ لإمعرضات دوما ل و هنّ  ،و إنكارهنّ 

  . 2 " لهشاشة الشرف و الحرمة اتجسید

     ، و الهامش )جلالرّ (علاقة المركز " جمیلة طلباوي" نطلاقا من هنا تطرح الروائیة إو        

الظلم الذي تتعرض له المرأة و الدونیة و التهمیش " اءالحنّ وادي " توضح في روایتها و ، )المرأة( 

لاق لأنها التي كان مصیرها الطّ " ملیكة" الذي جعلها في أدنى مرتبة، و یظهر ذلك في شخصیة 

ي لكن االله غالب تقول لالة حفصة لا یمكن للسّ : " لم تستطع الإنجاب و كانت عقیمة فتقول الكاتبة

  .3 ."...ملیكة تبكي و هي تغادر جناحهاشوهدت لالة  عثمان أن یبقى بلا ذریة، و

  .یعبر عن الظلم و الإحتقار الذي لقیته من طرف الزوج و المجتمع" ملیكة"فبكاء 
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     كما تتجسد ثنائیة الأنا و الآخر بوضوح في علاقة المرأة بالرجل في المجتمع التارقي،       

من الخروج إلى الشارع، كما تحرم من مواصلة متیاز، حیث تمنع النساء إو هو مجتمع ذكوري ب

        للمرأة روحا تحمل آمالا  ن أنّ جل، متناسیلتحاق بالعمل الذي ظل حكرا على الرّ لإتعلیمها وا

المجتمع جعل  أنّ  و أحلاما، ولها رغبة شدیدة بالحریة لوضع بصمتها في المجتمع بإنجازاتها، إلاّ 

    المرأة في أسفل المراتب و عزز مركز الرجل الذي مارس و مازال یمارس سیطرته على المرأة 

  .و یحكم قبضته علیها

 من خلال شخصیة حفیدات الشیخ اللائي حرمنّ " اءوادي الحنّ "و هذا ما عبرت عنه روایة        

ى قفص المجتمع التارقي، العودة إل لیهنّ الذي یفرض ع السنّ  من مواصلة التعلیم، و ذلك لبلوغهنّ 

   : "عویشة" و في هذا تقول، ستكمال دراستهنّ إعن  و ذلك بإیقافهنّ  سلطته علیهنّ " الشیخ"فقد مارس

إلى  فیها، فقد وصلنّ  ست فارقا بیني و بین حفیدات الشیخ، إذ كانت تلك آخر سنة یخرجنّ مل

حفیدات  ملزمات بإتباع عرف العائلة الكبیرة،وعدم مغادرة البیت كونهنّ  مرحلة البلوغ،و أصبحنّ 

  . 1 "الشیخ

هنا نلاحظ من خلال الروایة تجلي سلطة الأب التي تفرض على الإناث دون الذكور، حیث        

جمیع  فينلمس التصرفات و الفروقات التي جعلت المرأة أقل قیمة من الرجل، و أدنى درجة 

  .في أبسط الحقوق التي یجب أن تحصل علیها المرأة المجالات حتى

ا المرأة تكون ة، أمّ لطة و القوّ جل المركز یتمتع بالسّ جل بالمرأة ضدیة فیها یكون الرّ فعلاقة الرّ        

  ،  ، تنافریة ات الراضخة لسلطة الآخر، فالعلاقة التي تربط و تجمع بینهما ضدیةالهامش و الذّ 

  .2خرلآات و اي بین الذّ أزلي بینها لأشبیهة بالصراع ا

من خلال شخصیات روایتها، فتجسد الكاتبة " جمیلة طلباوي" و هذا ما حاولت توضیحه و إظهاره 

بطلة الروایة و تصوره في موضع الرجل، الآخر " عویشة" في علاقته مع " خال عویشة" شخصیة 

رج المجتمع التارقي خشیة من العار المهیمن المتسلط القامع لحریة البطلة و الرافض لسفرها خا
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ثم راح یذكرنا " : " عویشة"تقول  السّیاقالذي سیلحق بالعائلة جراء مخالفة العرف، و في هذا 

بالعار الذي سیلحقنا جراء مخالفة العرف، ستنبذنا القبیلة و سیكثر القیل و القال كلما تنقلت 

  . 1 " لجامعة سابقة خطیرةما سفري إلى وهران للدراسة في اخالي أن وعدت، أكدّ 

ضطهاد و الإقصاء الذي لإمختلف أنواع الظلم و ا" جمیلة طلباوي"كذلك شهدت روایة        

جل الذي یدعي المحافظة علیها تعرضت له المرأة، و كیف كانت تجبر على الخضوع لإرادة الرّ 

التي خضعت لإرادة والدها الذي إختار لها " مریم لالة"وعلى مصلحتها، و هذا یظهر في شخصیة 

ستشارة منها أو حتى إعلامها بالأمر على الأقل قبل أن یوافق على إزوجها لها دون " الحاج جلول"

   بتسامة على وجهه و هو یكرر لشیخ القبیلة بأنّ إحاول رسم  : " ، و في هذا تقول الكاتبة واجالزّ 

  .2" الحاج جلول یشرفه نسب نّ أمثلهم لا یرد له طلب و ب

ختیار شریك حیاتها، و كیف جعلها في إهنا تظهر سلطة الأب القامعة لحریة المرأة في        

  .عتراض منهاإموقع الراضخة للواقع المحتوم علیها و المجبرة على تقبله دون أي 

ثنائیة الأنا و الآخر تتجسد في عدة أشكال و أنواع و ذلك حسب  و في الختام نستنتج أنّ       

  .ه لعلاقة الأنا بالآخرر الروائي وتصو 

  .جتماعيلإمرأة التارقیة و النسق اتمثل ال: المبحث الثاني

  :المرأة و الهیمنة الذكوریة -/1

، و ذلك جعلها تدخل في ستبدادلإجل إلى الهیمنة و التسلط و االرّ  وجودالمرأة في  تعرضت       

نقیاد و الخضوع للآخر و البقاء في عمق الطبقة الدونیة التي فرضتها علیها المنظومة لإدوامة ا

و القیم  و الأفعال التي تخترق فیه العرف الأبویة الذكوریة، حیث حرم علیها كل السلوكات

لى المرأة الذي سلبها أدنى و الهیمنة الذكوریة هي تعبیر عن سلطة النظام الذكوري ع جتماعیةلإا

صارت الكاتبة الأفق الرحب لقراءة واقع المرأة العربیة،  "جل، و ، فعاشت أسیرة الرّ  حقوقها الإنسانیة
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عتبار إلى المرأة ككائن لإوكشف ما یسلط علیها من أشكال العنف و التهمیش من أجل إعادة ا

  . 1 "ع الأبوي الذكوريعتراف بحقوقها التي سلبها المجتملإو من أجل ا إنساني،

جل على المرأة و فرض هیمنته في روایة ستبداد و السیطرة من طرف الرّ لإو نلمس هذا ا       

، فهي تبرز سیاسة النظام الذكوري الذي قمع المرأة في حیز البیت لا تخرج و لا  "جمیلة طلباوي"

زوجة الشیخ التي حرم " حلیمة لالة"تقوم بأي عمل خارج الأعمال المنزلیة، فنستحضر شخصیة 

لالة : "لها و تذهب إلى قبرها، فتقول الكاتبةعلیها الخروج من القصر الذي تعیش فیه حتى یأتي أجّ 

رتقت إختارها الشیخ زوجة له بعد وفاة زوجته الأولى، فإحلیمة هي أیضا كانت محظوظة حین 

   .2 "إلى قبرها إلاّ تغادر البیت الكبیر  جتماعیة لكن الضریبة ألاّ لإمنزلتها ا

المرأة عامة مازالت تعاني من سطوة المجتمع الذكوري، الذي یدعم سلطة الرجل الكاملة  إنّ        

ویهمش المرأة، إذ حصر وظیفتها في الجنس و الولادة و خدمة الرجل، و فرض علیها البیت الذي 

  . 3الحمایة نفسهمتلك القوة تلا  ةضعیف لكونهاعتبره مكانها الطبیعي، نظرا إ

فالنظام الذكوري یحرم على البنت أن تخرج عن إطار ما یملیه علیها هذا النظام، و هذا ما        

أذكر أنني أحصل على القرطین و على النجاح، : " في روایتها فتقول " جمیلة طلباوي"ت إلیه تأر إ

إلى مرحلة  فیها فقد وصلنّ  لمست فارقا بیني و بین حفیدات الشیخ، إذ كانت تلك آخر سنة یخرجنّ 

  . 4 "حفیدات الشیخ ملزمات بإتباع عرف العائلة الكبیرة و عدم مغادرة البیت كونهنّ  البلوغ وأصبحنّ 

یتبین لنا سیطرة النظام الأبوي الذكوري على المرأة فبمجرد وصول المرأة إلى سن  همن خلال       

و هكذا  المنظومة الذكوریة، ملیه علیهنّ تعن الدراسة، و إتباع ما  نقطاعلإا معین یفرض علیهنّ 

  .جسد الرجل سیطرته على المرأة

المجتمع الأبوي السلطوي یفسد "  أنّ " محمد عباس نور الدین" و في هذا الصدد یصرح        

الأبوي  تماما كما یحدث في المجتمع العربي...العلاقات بین البشر، یتحكم فیها الأعلى بالأدنى
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جتماعیة من محتواه الإنساني، و یجعل منها علاقات بین أقویاء لإالسلطوي الذي یفرغ العلاقات ا

عتراف لإو ضعفاء و هذا ما یفقد المجتمع التعامل الأفقي أو الإنساني التي تبنى على أساس ا

   .1 "بالآخر من مبدأ الحریة و المساواة

           ة سیطرة المجتمع الذكوري باعتباره الأقوىعن كیفی" محمد عباس"و هكذا كشف        

عتراض، فیجعلها المجتمع لإالمرأة هي الضعیفة الراضخة لقوانینه و التي لا یمكنها ا و و الأعلى،

  .مفي طبقة المهمشین و الدونیة و في منزلة المحكوم علیه

قوة النظام الذكوري تتراءى فیه : "  في كتابه الهیمنة الذكوریة أنّ " بیار بوردیو" یقول كما        

الرؤیة المركزیة تفرض نفسها كأنها محایدة، و أنها لیست بحاجة  أمرا یستغني عن التبریر، ذلك أنّ 

عتباره آلة رمزیة إجتماعي یشتغل بلإنفسها في خطب تهدف إلى شرعنتها، و النظام ا إلى أن تعلنّ 

  . 2 "تأسس علیهاة على الهیمنة التي یقهائلة تصبو إلى المصاد

النظام الذكوري یستمد قوته من عدم تبریرها یقوم به فهو یستغني  أنّ " بیار بوردیو"فیبین        

شرعیتها  مركزیة الذكور تفرض نفسها بنفسها، لا تحتاج أن تعلنّ  عن هذه الصفة، مما یعني أنّ 

  .فهي معترف بها قبل أن تثبت ذلك

على أنه رجل متسلط یقمع " عویشة"شخصیة خال " لباويجمیلة ط"و قد أبرزت روایة        

بعد عودتنا إلى البیت لم أعد أتعرف على : "ستحضرته في هیئة حیوان شرس فتقولإحریتها، إذ 

   .3 ..."خالي لقد أصبح شرسا بعد أن سمع أخي الحاج موسى و هو یتحدث عن ضرورة سفرنا

تكشف عن السلطة الذكوریة " جمیلة طلباوي"الكاتبة  السردي فإنّ  ضستنادا إلى هذا الملفو إ       

ستكمال دراستها إلتحاقها بالجامعة و الذهاب إلى إعلیها إذ یرفض " عویشة"التي یمارسها خال 

التي كانت تعیش فیها، تحت حجة مخالفة العرف، و الخروج عن نظام القبیلة، " تیمي"خارج مدینة 

ر الرجل المتسلط، المستبد، القامع لحریة المرأة في فعل ما حضو " اءوادي الحنّ "لتجسد بذلك روایة 
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الكاتبة من خلال  تشاء، فهي تعبر عن قهر السلطة الأبویة و السلطة الزوجیة، بالتالي فإنّ 

     تفرض منظومة جدیدة في المجتمع التارقي أین یحضر التمرد على العقلیة الذكوریة شخصیاتها

أزالت الهیمنة الذكوریة و خرجت عن دائرة " الروایة النسویة عتراف بمركز الآخر، فلإو عدم ا

  ستهلاكیة لتفرض كیانها و وجودها ككائن مستقل بمنظورها و رؤیتها و زاویة لإو ا التنشیئیة

  1"هتمامهاإلتقاطها و إ

قد كشفت من خلال الأفعال التي " لجمیلة طلباوي" "اءوادي الحنّ "تكون بذلك روایة و        

جل الذي شخصیات الأنثى في الروایة عن رغبة المرأة الملحة في الخروج من هیمنة الرّ  تمارسها

، و من خلال الأفعال التي مارسوها لمنع فعل "خال عویشة"و " الحاج" تجسد من خلال شخوص 

جل في عزل المرأة المثقفة بصفة خاصة و إبعادها القراءة  والخروج من المنزل، و ذلك لإمعان الرّ 

شتغالها دائما بمهام المنزل و الطبخ، للحد من وعیها، و الحرص على إمحیط الثقافي و عن ال

    .الهامش علىإبقائها 

  :المرأة و الحب -/2

 تجاهإالحب شعور یعتري القلب و یخترقه دون أي إحساس أو إنذار، یشعرك بأهمیتك        

     الحبیب ، هو مجموعة مشاعر صادقة مفعمة بالحیویة، یمكن أن تكون علاقة حب بین رجل

  . بنها، أو بین الأقارب و الأحباب و الأصدقاءإمرأة، أو أم و إو 

و تحتل تیمة الحب أو ما یعرف بالعلاقات الغرامیة أهمیة واسعة في حیاة الفرد و خاصة        

الإبداعیة، ففضیلة  تیمة الحب في أعمالهنّ  روائیات بصفة عامة وظفنّ في مجال الروایة، فمعظم ال

  "  لویزا "عن الحب و العشق، و ذلك من خلال بطلتها  تحدثت"  مزاج مراهقة" الفاروق في روایتها 
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  . 1 "حبیب"بن عمها إالتي كانت تربطها علاقة حمیمیة مع 

الذي جمع بین بطلة ككما تضیف فضیلة الفاروق توظیفها الحب من خلال الحب الثاني،        

  . 2 أقامت علاقة حب معهینة و الذي تعرفت علیه في جامعة قسنط" یوسف عبد الجلیل "روایتها مع 

مرتبط بروح الإنسان أي ما یكنه الفرد من "و قدم حسین مناصرة مفهومه للحب على أنه        

  طف لشخص آخر، أكثر من كونه علاقة جسدیة شهوانیة، على الرغم أنه غدا كذلك واعمشاعر و 

  .3"خیرة الى حد الفجور تحت مسمى الحبلأونة الآفي ا

تیمى الحب أعلى مرتبة من كونها علاقة جنسیة  ذإلى أنّ " حسین مناصرة"فقد أشار الناقد        

حالي أصبح الحب كذلك أي علاقة جسدیة فقط، الوقت ال جل و المرأة، و على الرغم أنّ بین الرّ 

  .تجاه حبیبه أو حبیبتهإبعیدة عن المشاعر الحمیمیة التي یكنها الفرد 

بتجربة الحب تجسد من خلالها المرأة  حتفالاإالروایة أكثر الأجناس  أنّ "  یضاأو یقول        

ستحضر إو قد  علاقتها الحیاتیة المتعددة، إذ أصبح الروائي لا یستطیع أن یكتب عمل إبداعي إلاّ 

   .4 "تیمة الحب في ذلك الإبداع الروائي

التي كشفت عن تیمة الحب و وصفتها كجنة " جمیلة طلباوي"و هذا ما شهدناه في روایة        

        ، و ذلك سردها للعلاقة الغرامیة التي كانت تجمع بینها"عویشة"ل شخصیتها نعیم من خلا

و حبة تمر، و ساقیة " ةوریقة حنّ "یقول بأنني  كانّ ": " عویشة" محمد ولد الحاج العربي، فتقول "و 

                                  . 5 ..."یرتوي منها، فیتخلص من العطش لمدینة أدرار، قال لي كل ذلك و حلقنا في سموات العشق

 محمد ولد"و " عویشة" حیث یبرز هذا الملفوظ السردي قیمة العشق الذي یجمع بین شخصیة 

  .الذي یصل إلى درجة الهذیان، و العیش في جو من الرومانسیة و السعادة المطلقة" الحاج العربي
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    عالم ذا أبعاد  إیاهمعتبرا " تیمة الحب نزار قباني كذلك وصف في شعره  و لا یغفل علینا أنّ        

  .1..."متمیزة تكفل له الوجود المستقل في شعره

حب الرجل یختلف عن " الفن هو تخلید للمحبوب فتقول أنّ  و تشیر فدوى طوقان إلى أنّ           

حب المرأة، فكل كلمة أو جملة تنطق بها في مجال الحب مرهون بإخلاصها للحبیب، على عكس 

بدقة ما تحمله هذه الألفاظ الغزلیة من  یعيمرأة لكنه في النهایة لا جل الذي یمكن أن یتغزل بالالرّ 

  . 2 "معان

، " محمد ولد الحاج العربي"في حب " جمیلة طلباوي" "اءوادي الحنّ " و هذا ما تعكسه روایة        

وصل في نهایة المطاف إلى أن یخیرها بین  نه أه إلاّ ، فبالرغم من أنه أفصح لها عن حبّ "عویشةل"

العودة معه إلى مدینة أدرار أو تنساه تماما، مما یعني أنه استطاع التخلي عن حبیبته رغم كلمات 

  أذكر أنه غضب مني و خیرني بین : " العشق التي أسمعها إیاها و صرح بها أمامها، فتقول البطلة

  .3"نساه تماماأ نأالعودة معه و بین البقاء في وهران على 

    ، و ثنائیة الأخذ "عویشة"راع النفسي الذي خلقه الحب عند هنا كشفت الكاتبة عن الص       

و الرد التي تسیطر على تفكیرها بسبب الحب الذي تجسد، من جانب آخر تمثل في سهولة 

بالفراق مع ، حیث ربطته ضمحلاله و زواله بعدما مثلته في قالب الخلود و البهجة و السعادةإ

  .ألم الحب ووجعه العیش في

لقد ركزت الروایة على تیمة الحب كعنصر أساس و كعمود تستند إلیه، نظرا إلى أنه یعبر        

جل تخاذ قرارات حیاتها بعیدا عن سلطة الرّ إة في مرأة حرّ إة المرأة الأنثویة، و یجعلها عن هویّ 

                                                                                                                                               .المهیمن، المستبد

و لذلك نجد أحلام مستغانمي ترى الحب أنه عصب الحیاة بالنسبة للمرأة، على إثره تبرز        

لكن في أحیان كثیرة ما تنتهي العلاقات الغرامیة بعدم التلذذ بسعادة ذلك  ،هویتها وتثبت ذاتها
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سببها في موت أحد أطراف العلاقة الحمیمیة  یعودالعشق، نظرا إلى الطریق المسدود الذي الذي 

   .1 المفعمة بالحیویة و مشاعر الغرام و العشق

التي و بالرغم من " عویشة" لتها و هذا ما نتلمسه في روایة جمیلة طلباوي من خلال بط        

ها لم تعش معه فترة طویلة، و لم تشهد قصتها النهایة السعیدة أنّ  إلاّ " محمد" زواجها من حبیبها 

، و لم تذق ثمرة السعادة المطلقة لذلك الحب بسبب الموت الذي سرق و أخذ منها التي حلمت بها

  و الموت الذي هرب منه إلى وهران، لقیه في تیمى و هو یسرع الخطى : " قطعة من روحها فتقول

  .2" ردته قتیلاأصطدم بسیارة إه لكنّ ...،باأنم صار ألى البیت مبتهجا إ

ي الروایة جاء كمتنفس تتنفس به المرأة، یخفف علیها الضغط موضوع الحب ف و علیه فإنّ        

ه جرح یرافق المرأة الذي تعیشه داخل المنظومة الذكوریة و في أحیان قلیلة تجسده الروایة على أنّ 

  .مدى الحیاة تتخبط بین مشاعر الشوق و الألم

  :واجالمرأة و الزّ  -/3

ه مسؤولیة تقع على المجتمع ككل على أنّ واج من طرف المنظومة النسائیة و عرف الزّ        

ل و الأولاد، و تعتبر المرأة بمثابة تجربة ا، تكرس فیه حیاتها لخدمة الرج عاتق كل فتاة متزوجة

قتران أحد الشیئین إواج ظاهرة  تحتل مكانة و شأن كبیر في حیاة الإنسان، و یعتبر و الزّ ، حیاتیة

التقالید  أرتباطهما لتحقیق أسرة حیث أنإجل بالمرأة و الرّ  قترانإزدواجهما بمعنى آخر هو إ بالآخر و

  . 3 ستمراریة السلالة البشریةإه وسیلة لإنجاب الأولاد و واج على أنّ تنظر إلى الزّ 

        واج و تكوین أسرة، منو هو الزّ  مرأة حلم في العالم صغیر ألاّ إلكل  و مما لا شك فیه أنّ        
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لكن بعد خضوع المرأة لهذه التجربة أصبحت تنفر من ، نسلها و سلالتها ستمراریةإتضمن  خلالها

  .ه أصبح یقمع و یسلب منها حریتهاواج، نظرا إلى أنّ كل ما یجعلها تدخل في حیز الزّ 

واج من أهم القضایا التي تتناولها المرأة في السرد العربي حیث غدا هذا الموضوع أي الزّ        

صوص السردیة النسویة بصورة مكثفة، و غالبا ما تكون الروائیات في الحدیث، إذ یطفئ على الن

  . 1 جلواج لما فیه من تهمیش لها و تعزیز لسلطة الرّ الصارخ للزّ  عن رفضهنّ  هذا الموضوع یعبرنّ 

تجربة المرأة في هذا الموضوع جعلها تعي كل الوعي بالمكانة التي خصصها لها  إذ أنّ        

  .نآجتماعیة ترفض ذلك القر لإواج غیر متكافئ تجد المنظومة ایكون الزّ  المجتمع، خاصة عندما

لالة " بالشابة " الحاج جلول" و ذلك في زواج " اءوادي الحنّ " و هذا ما تلمسناه في روایة        

رتباط تحتم على الزوجة أن تقابل أسرة الزوج، و تواجهها من أول یوم من لإ، فعلى أثر هذا ا"میمر 

  .نها و دخولها عشها الزوجيآعقد قر 

الواقع المریر الذي تعیشه المرأة، من " مریم"و هكذا فقد كشفت الكاتبة من خلال شخصیة        

واج عنصر واج و الوجع الذي تلاقیه من ظلم العائلة، فیكون هنا الزّ خلال الدخول في منظومة الزّ 

  .سلب لحریة المرأة و نفي هویتها و ذاتها

واج لیس سببه هیمنة زوجها و تسلطه علیها فقط، بل كذلك بسبب رفض المرأة للزّ  نّ و كما أ       

العذاب و الظلم الذي یتمثل في رفض العائلة لها حتى و لو كان زوجها یعاملها معاملة طیبة 

قصة أمها " عویشة"فتسرد  ،"اءوادي الحنّ " یةفي روا" لالة مریم"حسنة، و هذا ما تعكسه قصة زواج 

ها وجدت نفسها وسط عائلة كبیرة، ربائب لهم تذكر لي والدتي كیف أنّ : " ة والدها قائلةمع عائل

لزواج أبیهم الكهل من تلك الصبیة  أزواج، و أبناء كانوا معارضینّ  زوجات و أبناء و ربیبات لهنّ 

  . 2 "فاتنة الجمال

والدتها عاشت مأساة كبیرة مع العائلة التي  أنّ  تسرد فعویشة في روایة جمیلة طلباوي       

  .سجن أنهى حیاة أمها إلى الأبد" لالة مریم" زواج  البدایة، و أنّ  رفضتها منذ
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منظومة  ة الأنوثیة، حیث أنّ و هذا ما یدخل المرأة في دوامة الصراع النفسي و تأزم الهویّ        

رف من أهم القیم التي یحافظ علیها الشّ  جتماعیة ترتبط بالأنوثة فقیمةلإالقیم الأخلاقیة و ا

ل الأنثى المسؤولیة الكبرى للحفاظ على شرف الأسرة منذ ولادتها، فالنظام الأبوي المجتمع، ویحمّ 

  رتباط هذه القیمإف دائما من خرق الأنثى لمنظومة القیم و الوقوع في العار و الفضیحة، و یتخوّ 

        بجسدها الذي یشكل جزء مهما في تجسید هویتها ب للمرأة تأزما في علاقتهاو المخاوف سبّ 

  .و كینونتها الأنثویة

واج ذلك الرفض الذي قابلت به عویشة موضوع الزّ " اءوادي الحنّ " و نلمس من خلال روایة        

واج منها، بالزّ یهتم بها و یرغب " ي عثمانالسّ "  الذي ناقشته مع الخادمة فانة، التي أوحت لها بأنّ 

یدة، ف من الأمة یجعلها تحصل على نفس حقوق السّ یر شزواج ال ذكرتني بأنّ .. : "..ول عویشة فتق

       . 1 "ةرة، بنت حرّ أنا حّ " إذا ما أنجبت له الولد، العبارة یومها أغضبتني فصرخت في وجهها 

الرفض، حیث  يو ه واج ألاّ الزّ  یوحي إلى نظرتها لمنظومة" فانة "  فغضب عویشة من       

لرغباتها و مصادرة لحریتها و قمع لأحلامها، و بالتالي قمع واج هو الزّ  تبدي من خلال كلماتها أنّ 

ه سلب واج على أنّ بطلة الروایة ترى في الزّ  إذا غصت في أعماق هذه الألفاظ سیتبدى لك بأنّ 

یقها، إذ ترى في لأحلامها و حاجز یمنعها من البلوغ إلى أسمى أهدافها التي تسعى إلى تحق

  .ةتها الأنثویّ واج إجهادا لنفسها دون بلوغ هدف و هدر لهویّ منظومة الزّ 

قتربت منها أكثر و أمسكت بیدها و أنا أطمئنها بأنني سأكمل إ: " و في هذا تقول عویشة       

  . 2 "دراستي، و بأنني سأتزوج أیضا، لكن من شخص یكون سندا لحلمي

    تیمة الزواج بالنسبة للمرأة ید حظ وجودها،  أنّ " جمیلة طلباوي"و هنا فقد بینت الكاتبة        

سواء من قبل الأب و ینفي هویتها و یسلب كیانها و وجودها كأنثى، مما یشعرها بالهیمنة الذكوریة 

  .أو الزوج 
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  :المرأة و الإنجاب -/4

  الأسریةلمرأة من أهم القضایا التي عرقلت الأنثى في حیاتها اتعتبر قضیة إنجاب        

جتماعیة، إذ أصبحت هذه الأخیرة تهدد هویتها و كیانها و جعلتها في صراع دائم مع المجتمع لإوا

  .الذي یبحث عن أقل الأشیاء لیضع المرأة في طبقة الدونیة و التهمیش

ها دوما حتلت أعلى المناصب فإنّ إالمراتب و فالمرأة في المجتمع العربي و إن علت أسمى        

نتقاص، فما بالك إن كانت هذه الأنثى تعاني من العقم و تنجب الإناث فقط، لإینظر إلیها بعین ا

ها تتحمل لوحدها مسؤولیة عدم الإنجاب في عرف المجتمع على حد السواء مع المرأة التي إذ أنّ 

ا للمرأة و یظل الإنجاب الصفة الأساسیة التي تفاضل د دومصفة العقم أمر یرّ  تنجب الإناث، و إنّ 

بها المرأة و تقارن بها مع النساء الأخریات، ثم نوعیة الإنجاب فدوما تبقى أم البنین أفضل من أم 

ها لیست هذه النظرة في الفكر العربي تعود جذورها إلى عصور الجاهلیة، إذ أنّ  البنات، حیث أنّ 

  . 1 إلى الماضي البعید ولیدة الساعة بل یعود وجودها

لقد أصبحت المرأة في حالة مزریة جراء عدم قدرتها على الإنجاب، بالتالي تعیش حالة و        

 جتماعيإخوف دائمة من فقدان كرامتها و هویتها الأنثویة، ما یجعلها تعیش ضغط نفسي و 

  .كبیرین

ت جارحة و ظالمة ، مما یجعلها سلطة الرجل على المرأة یجعله یمارس علیها سلوكا و إنّ        

عرضة للفضیحة و العار أمام المجتمع، و هذا یحتم على المرأة أن تكون على یقین بما سیواجهها 

  .إن كانت أنثى عقیمة

جل تطلیقها ه في حالة الحكم على المرأة بعدم القدرة على الإنجاب یكون من حق الرّ حیث أنّ        

مرأة أخرى تلد له الولد الذي یحلم به منذ فترة زواجه، و مثل إأو تجاوزها لأخرى، أو بمعنى یتزوج ب

هذا التصرف یجعل المرأة تبحث عن أي سبیل یساعدها على أن تكون حبلى، فتجدها تلجأ إلى 

  . 2 الأولیاء و المشعوذین و الأطباء حتى تحقق رغبتها في الإنجاب

  عالجت هذه القضیة من خلال شخصیة من شخصیات روایتها" جمیلة طلباوي"اردة السّ و        
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، فتسرد معاناتها مع العقم و عدم إنجابها لولد حتى و لو كانت بنت لتروي عطشها إلى "ملیكة"

بطلة الروایة و هي تسرد " عویشة"في الإنجاب، فتقول " ي عثمانسّ "الأمومة و تحقق رغبة زوجها 

... ي عثمان رحلة العلاج من جدیدبدأ السّ .: " ..و زوجها " ملیكة"عن " صةلالا حف"ما أخبرتها به 

لكن بحر همومها كان یبتلعها .... یسألنها عن البحر" بحفیدات الشیخ"لتجد زوجته نفسها محاطة 

عن مختلف  لموج، تحدثهنّ عن النوراس و عن جنون ا في صمت و یجعلها بدل أن تحدثهنّ 

  . 1 " ةالأطباء و مخابر التحلیل الطبیّ 

و هكذا فقد كشفت جمیلة طلباوي عن الإحباط و الحالة النفسیة التي تعیشها الأنثى        

    العقیمة، و كیف تغرق في همومها و خیباتها المتتالیة التي تعیشها، و عطشها لصرخة صبي 

و نداء الأمومة الذي یسیطر على مشاعرها، و یغیر طعم حیاتها لتفیض بالمرارة، و كشف كذلك 

  .مرأة متزوجةإكیف تسلب هذه القضیة هویة المرأة و أنوثتها و هیبتها ك

التي عاشت " ملیكة" ةمن خلال شخصی" جمیلة طلباوي"و جسدته إلیه و هذا ما أشارت        

نقلبت رأسا على عقب بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، و صورت مرارة ، و حیاتها ا مأساة كبیرة

ي یعج حتكوا بالمجتمع الذّ إأیامها وخیبات الأمل و الدموع التي لا تفارقها هي و زوجها كلما 

  .بالأطفال و هم دون ذلك رغم محاولاتهم المتكررة للعلاج

ت، كذلك جمود و ركود العلاقة بین وجاد الزّ لاق و تعدّ و قد غدا العقم أحد أسباب الطّ        

  .قة المتبادلة بینهمامما یولد الملل و عدم الثّ  الزوجینّ 

ي تنجب الإناث فقط، هو تجاوزها، مصیر المرأة العقیمة أو التّ  و مما لا ریب فیه أنّ        

فالرجل یبحث عن أرض خصبة توازي فحولته و لا تخذله في إنجاب الولد، و هذا ما عكسته 

أراد تجاوز زوجته من أجل تحقیق حلمه في الإنجاب، ما أدى " ي عثمانفالسّ  " "جمیلة طلباوي"

 بطلة الروایة" عویشة"هذا تقول  قة بینهما، و فيإلى طلاقه، كذلك أدت هذه القضیة إلى انعدام الثّ 

  مرأة تنجب إواج بي عثمان لم یعد یطیق وضعه، عاود الحدیث مع ملیكة عن رغبته في الزّ السّ : " 
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   .1 ..."له الولد على أن تبقى هي سیدة قلبه

نعدام الثقة وعدم إو بهذا تكون الكاتبة كشفت عن جانب آخر یترتب عن عقم المرأة و هو        

  .نكسار شيء یربط بین الزوجینإلاق و لأنثى بالأمان الذي یقود إلى الطّ إحساس ا

لم الذي یفرض على المرأة حتقار و الظّ لإمن خلال روایتها ا" جمیلة طلباوي"و قد مثلت        

فات الزوج، أو تلمیحات المجتمع، و نظراته خلال تصرّ  سواءالعقیمة، والعار الذي یلحق بها، 

نهیار أنوثة تلك المرأة و عدم قدرتها على أن تكون مثلها مثل النساء الأخریات إالموحیة إلى 

  .اللواتي ینجبن الذكور

لإناث إنجابها لالعقم و كذلك  من المرأة في المجتمع التارقي إذا عانت و هذا یؤكد على أنّ        

لمرأة المؤناث أحسن حال ا: " بقوله"  صالح مفقودة" ، و هذا ما أكده لاقهو الطّ مصیرها  فقط فإنّ 

 الإناث فإنّ  ها لا تنجب إلاّ ، ذلك ربما تمهل لمدة أطول فإذا ثبت أنّ  من العقم في قضیة التطلیق

  . 2 "مصیرها التطلیق

ة الأنثویة لدى المرأة عندما تحمل فهي و هكذا یرتبط مفهوم الأمومة الفطري بأزمة الهویّ        

تواجه رغبة الزوج و الأسرة لإنجاب الولد الذكر، و غالبا ما یلتصق بها تهمة إنجاب الإناث أو 

بتزاز من طرف الزوج، و تهدیدها ما یوقعها في دوامة إالتشكیك في خصوبتها، ما یسبب لها 

  .ث عن هویتها الأنثویةجتماعي ما یؤدي بالمرأة إلى البحلإالضغط النفسي و ا
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  :تمهید

 كذلك ت و أصولها و خلفیاتها الثقافیةتختلف المجتمعات في بنیتها بحسب تاریخ المجتمعا       

و هي الأبعاد التي تؤسس للمجتمع كیانه المتمیز و المختلف عن جمیع  ،جتماعیةلإالنفسیة وا

جتماعیة للمرأة التارقیة في المبحث لإالكیانات الأخرى، و سنرى في هذا الفصل الأبعاد النفسیة و ا

حراوي لیكون مجتمعنا متفردا بخصوصیتها التي لا نجدها الثاني، التي تعبر عن بنیة المجتمع الصّ 

  .ع آخرلدى أي مجتم

  :جتماعیة للمرأة التارقیةلإالأبعاد النفسیة و ا: المبحث الأول

  :ختلافلإالهویة الأنثویة و أفق ا -1

ة من أهم القضایا التي تشكل صراع بین المجتمعات، فهي حاضرة یعتبر موضوع الهویّ        

ة هي مجموع العوامل التي تمنح الإنسان بصفته الفردیة أو فالهویّ  ،ستمرار في كل مراحل وجودهاإب

ختفى تبدأ إ ا إذا إضمحل هذا الشعور وو الوجود أمّ أنتماء لإبصفته مجموعة روابط، شعور با

  .ة خاصة لكل فرد من أفراد ذلك المجتمعالجماعة في مواجهة مصیر التفكك، ما یشكل هویّ 

ة أنوثة خاصة بها على تشكیل هویّ  حراوي عملتفي المجتمع الصّ  المرأة التارقیةحیث نجد        

 السوسیولوجیة و جتماعلإة في العلوم اعریف الهویّ في نطاق ت و،)المجتمع(یز عن الآخرجعلها تتمّ 

بعضهم البعض، وأیضا عن ي یمیز الأفراد یشیر تحدیدا إلى الوعي الذّ "ها مفهوم أنّ  على

  . 1 "ما، و تجعلها كیانا متمیزا عن باقي الجماعاتالخصائص التي تتمیز بها جماعة 

من " عویشة" من خلال العنصریة التي لقیتها " اءوادي الحنّ "و هذا ما نتلمسه في روایة        

ختلافها عن أبناء جیل الجامعة إي یعبر عن ي كان یستفز سمرة بشرتها الذّ المجتمع الوهراني، الذّ 

بعض  لاء في الجامعة، و حتى أنّ غیر محبب لبعض الزمّ  يلون كانّ : " و في هذا تقول عویشة 

                                                          . 2 "النقرطیة" یستفز لوني فیسخر مني و ینادیني  ، منهم من كانّ  ارعة في الشّ المارّ 

               نزعاجلإیبث في نفسیتها شيء من ا هذا الأمر كانّ  أنّ " عویشة"ت شخصیة حهنا صر        

                                                 
  دون ص 2020سبتمبر  23ختلاف، لإة هي اختلاف في قضایا الدین و المجتمع،الهویّ لإة و امحمد الغیلاني، الهویّ   -  1

. Com > article.www.mominon:52 , 2020/12/07 ,  13 سا.  

  .16اء، ص جمیلة طلباوي، روایة وادي الحنّ   -  2
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بطلة الروایة " عویشة"  و تنتفض و تدخل في معارك مع أولئك العنصریین، ما یعني أنّ  فتصرخ

جتماعیة و ذلك لإنتفاض بنات جیلها عن سوء المعاملة التي یتلقینها من المنظومة اإتجسد تمرد و 

  .مختلفات عن باقي أفراد المجتمع لأنهنّ 

لا تستمد كینونتها من ذاتها فقط، بل من " ة الأنثویة للمرأة التارقیة الهویّ  و بالتالي فإنّ        

ة لا معنى لمطالب الهویّ  ي مما ینفصل عنها و لیس فقط مما یتصل بها، و من ثم فإنّ أالمفارق ، 

  . 1 "ذین یمثلهما الآخرختلاف اللّ لإبمعزل عن التمیز و ا

ختلاف و التمیز بینهما لإو هذا ما سعت المرأة إلى تحقیقه و الوصول إلیه و هو تشكیل ا       

ي تضمن وجودها في المجتمع كفرد مستقل اتیة التّ و بین بنات جنسها من أجل تجسید هویتها الذّ 

ي یفرض علیها أن كیان، و هذا من خلال التمرد على أعراف و تقالید مجتمعنا الذّ  ات وجود وذّ 

  .عتراضإتكون آلة متحركة تنفذ الأوامر و ما یملیه علیها المجتمع دون أي 

ي أتت بشخصیات متمردة على النسق التّ " جمیلة طلباوي"في روایة  لاحضناهو هذا ما        

لاق، من الطّ  اواج و خوفتین تمردتا على منظومة الزّ اللّ " ملیكة"و " عویشة"جتماعي كشخصیة لإا

ا الثانیة فكسرت الخوف من ي یملیه علیها العرف، أمّ واج التقلیدي الذّ فالشخصیة الأولى ترفض الزّ 

مثلتا المرأة التارقیة  خصیتینّ الشّ  لاق من زوجها، فهاتینّ لقة و ذلك بطلبها الطّ مرأة مطّ إأن تكون 

  .ي تقف في وجه المجتمع و ترفض الخضوع له تحت أي ظرف من الظروفالتّ 

وق، المیول، و القیم التي الذّ : مثل  خصیةائص الشّ ات تشكل جوهر الخصّ المرأة أي الذّ ة فهویّ 

  . 2 "یعترف بها الفرد و یعتبرها جزءا منه

ة هي ائص الأساسیة للهویّ ه من بین الخصّ أنّ  "Tape pierre" "تاب بییر" ا یرى و في هذ       

   .3 "تجاه النفسإیجابیة لإتطویر المشاعر ا ات، فكل واحد منا یشعر بضرورةیجابي للذّ لإالتقدیر ا

     ة خاصة بها المرأة التارقیة و ذلك من خلال سعیها إلى تشكیل هویّ  نراه فيو هذا ما        

  .العالم الخارجي و التطلع إلى

                                                 
 .ختلاف، المرجع السابق، دون صلإة هي اختلاف في قضایا الدین و المجتمع، الهویّ لإة و االهویّ محمد الغیلاني،  -  1

، 07/12/2020بتاریخ  educapsy.com > etudes ،07/04/2014الذات و الهویة في سیكولوجیة الشخصیة   - 2

 .سا15:21
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التي كانت تتطلع إلى العالم الخارجي و معرفة " عویشة"و هذا ما عكسته شخصیة        

قد : "   "سیدي الشیخ"خلق صداقة مع خادمات قصر  تهایعتریه و ذلك في محاولالغموض الذي 

تزجرني بعض الخادمات و قد تشد أخرى أذني حتى أصرخ من الألم، لكنني لم أستسلم و بدأت 

لیطلعنني على العالم الخارجي الذي بدأت  رغم سني الصغیرة أخطط لخلق صداقة بیني و بینهنّ 

   .1 " أتطلع إلیه مبكرا

         و الواعیة بما یحیط بها  یةالذكعن المرأة التارقیة  كشفت "عویشة"شخصیة  نجدهكذا        

  .مجتمعها لفته في نطاقأالجدید فیما یخدم مصلحتها مبتعدة عما عن  باحثةو ال

من " : "  Turnerتیرنر "و "  Tajfel "تاجفیل"ة المجتمع على ید كل من نبثقت هویّ إو قد        

فسیة للتعصب بین الجماعات، عبر تحدید الحد الأدنى من الشروط التي تقود أجل فهم الأسس النّ 

  . 2 "صب لصالح جماعتهم الداخلیة ضد الجماعات الأخرىأفراد جماعة معینة للتعّ 

المتعصب على  التي تعبر عن المجتمع التارقي" اءوادي الحنّ " و هذا ما شهدناه في روایة         

 ة، و التمرد من أجل تجسید هویتها الأنثویةلم و الحریّ تصرفات المرأة التارقیة من خلال طلبها للتعّ 

  .ي یقمع وجودها و كینونتهاة المجتمع الذّ خارج هویّ  

بینها و بین مجتمعها  ختلافلإعلى تحقیق ا" جمیلة طلباوي" شخصیات  و هكذا عملت       

  .عة أنثویة بعیدة عن الآخر المجتمالذي یمشي وفق عادات و أعراف، مشكلة بذلك هویّ 

  ):المسكوت عنه(الكبت النفسي  -/2

فمنه  البعد عن قیود الزمان و المكان  بالحریة وكفن خصب یتمتع لقد ظهرت الروایة        

وایة غمار واحدة تلو الأخرى، إذ خاضت الرّ نطلاقة الحتمیة لتیمات المسكوت عنه لإكانت ا

    ین لطة، كما هو الحال مع تیمة الدّ سم السّ إیاسة وكشفت عن الأهداف الحقیقیة للمتحدثین بالسّ 

  .و الجنس

  جملة من المحضورات الأخلاقیة، الدینیة و السیاسیة، "فالمسكوت عنه مصطلح یقصد به        

                                                 
 .56اء، ص جمیلة طلباوي، روایة وادي الحنّ  -  1

زاید أحمد، سیكولوجیة العلاقات بین الجماعات، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب،  - 2
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                      . 1 "ین، السیاسة، الجنسالدّ : أي الثالوث المحرم التي یأتیها الأدباء في كتاباتهم

و قد ساهمت الروایة المعاصرة في التعرض للثالوث المحرم، فهي المتنفس الذي یمكننا من التعبیر 

  .صریح عما یختلج بداخلنا و لا یمكننا البوح بهو التّ 

لتي ترغب المرأة في البوح بها، فأصبحت تتحدث و قد جسد المتن الروائي أهم القضایا ا       

عن المسكوت عنه من العنف الذي یمارس على المرأة سواء اللفظي، أو الجسدي، أو النفسي، 

و من قبل المنظومة  الممارس من قبل المجتمع علیها،ضطهاد لإفتطرقت من خلال روایاتها إلى ا

  . 2 "الذكوریة

عن العنف النفسي الذي " جمیلة طلباوي" ، فقد كشفت "اءالحنّ  وادي"و هذا ما جسدته روایة        

تعاني من ضغط نفسي بسبب التي كانت " مریم" یسببه المجتمع للمرأة، و ذلك من خلال شخصیة 

.  3"الضغط الكبیر الذي تعیشه في البیت الكبیر ولاده و بناته لها، ولم یخف علیه رفض أ"  :ربائبها

نعكاساته الخطیرة على إلكاتبة عن العنف النفسي الذي یصیب المرأة و و هكذا فقد كشفت ا      

     ات، ما یخلق لدى شخصیةنفسیتها، الشيء الذي سبب لها الكبت النفسي و الإنطواء على الذّ 

  ، و ذلك بإقامة  ، و تطرقت الروایة كذلك إلى ظاهرة حریة إختیار الشریك صراعا نفسیا"  مریم" 

لكن المنظومة  ، جل و المرأة للتعرف علیه أكثرإرسال رسائل الحب بین الرّ علاقات غرامیة، و 

  منافیة للعادات و ھي  للأخلاق، ترديخلیعة و ارقیة ترى في هذه العلاقات صور تجتماعیة اللإا

، مما یوقع المرأة التارقیة في دوامة الصراع النفسي و الكبت أیضا ینو التقالید الموروثة، و الدّ 

  .في كل أفعلها یعتریهاي الذّ 

التي كسرت تعالیم " عویشة" أفعال  نطلاقا منإروایتها  في" جمیلة طلباوي" ه تو هذا ما مثل       

          :  وفي هذا تقول عویشة"  محمد ولد الحاج العربي "إقامتها علاقة حب مع بین الإسلام و الدّ 

  

                                                 
بحري محمد الأمین، سمیائیة المسكوت عنه في الروایة الجزائریة من إنتاجیة الدال إلى تسویق المدلول، روایات . أ -1

-lab-univو أحلام مستغانمي أنموذجا، الملتقى الدولي الخامس، السمیاء والنص الأدبي بسكرة، الطاهر وطار 

biskra.dz سا11:00، 12/07/2020، بتاریخ. 

 .81-80، ص23فریزة رافییل، تمظهرات الكتابة في الخطاب الروائي النسوي المغاربي، مجلة الخطاب، العدد. أ -  2
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  . 1 ..."ولم أعد أهتم أن یراني أحد الفلاحین يستأنست كثیرا لوجودإ" 

ت مسمى حفهنا كشفت الكاتبة عن المسكوت عنه الذي لطالما كتبته المرأة في نفسیتها ت       

  .جلبحبها للرّ  حر للمرأة أن تصّ  م، فحسب نظام القبیلة لا یحقّ المحضور أو المحرّ 

یاسي، و تتناوله في المسكوت عنه السّ ستطاعت المرأة أن تصل إلى التعبیر عن إو        

   كوریة یاسیة التي تخص الوطن حكرا على الأقلام الذّ روایاتها، فلم یعد الخوض في القضایا السّ 

بات النسویة تنافس و تكتب في ذلك، حیث تثور على الأوضاع تاو حسب، بل أصبحت الك

  .دماردماء و الّ للّ  االتي تجعل البلاد مستنقع المزریة

بو طاوائیة، فجعلتها تخوض موضوع و كانت هذه الفترة مادة دسمة أذكت الأقلام الرّ        

و هي الإرهاب الذي أثار الدمار و أسال الدماء، و أرق  یاسة من خلال قضیة خطیرة ألاّ السّ 

ستحضار العلاقة إات من خلال و بالذّ " بو السیاسة، طاالنفوس الأنثویة و جعلها تكسر 

  . 2 "لبیةبعض القضایا السیاسیة الناتجة عن الإرهاب و آثاره السّ و  ،....بالآخر

التي كان  "خیرة" ستقبلتني إ: " تقول الكاتبةف كتابها السالفة الذّكر فيیة ئرواال فعلتهو هذا ما        

خالتها المقیمة في  بنةإمة التي تدرس لونها شاحبا من فرط خوفها بعد أن سمعت خبر ذبح المعلّ 

   .3 ..."وهران

 هذا ما جعل جمیلة طلباوي في روایتها تعرض الطاقوهات و المحرمات كموضوع للنقاش        

  .ل المسكوت عنهة التارقیة في ظّ أبعاد النفسیة التي تعیشها المر لإو التساؤل و الكشف عن ا
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، 2012، 1حسین مناصرة، مقاربات في السرد، الروایة و القصة في السعودیة، عالم الكتب الحدیث، أرید، الأردن، ط - 2

 .80ص 
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  :مردالمرأة التارقیة و هاجس التّ  -/3

ینطلق من وعي یسعى  تهنّ اسائیة من خلال بطلات روایمرد الذي تعلنه الكاتبات النّ التّ  إنّ        

الوقوع في ما  جتماعي الذي یفرض علیهنّ لإمرد على النسق اائدة، و التّ إلى تفكیك الخطابات السّ 

  .یسمى بالدونیة و التهمیش، فتسعى المرأة إلى تعریة علاقات القوى السائدة في المجتمع

، و كشف ةخلال الروایة النسویة العربیة التي تسمى إلى فك العزلة عن الكتابة العربیو ذلك من 

جتماعیة بعیدا عن لإي لطالما سرت و ما زالت تسیر على نهج القیم و الأعراف امعاناة المرأة التّ 

   .1 عتراف بوجودها و ذاتهالإا

المرأة على العادات و التقالید السائدة في المجتمع، لا سیما في مواضیع  مردو ذلك بتّ        

  . 2جل و المرأة لاق، و علاقات الحب، و الصداقة بین الرّ واج المبكر، و الخوف من الطّ الزّ 

من خلال " جمیلة طلباوي"، حیث عكست الكاتبة "اءوادي الحنّ "في روایة  یناهأر و هذا ما        

جتماعیة السائدة في المجتمع، و ذلك من لإمرد المرأة على الأوضاع اوایتها تّ أفعال شخصیات ر 

واج التقلیدي، إذ أقامت المجتمع الذي یفرض علیها الزّ مرد تبین تّ التي " عویشة"خلال شخصیة 

 بن مدینتي إلكن إعجاب : " اردةتقول السّ  صّددو في هذا ال" ولد الحاج العربي" علاقة غرامیة مع 

  . 3 ..."بي كان له وقع خاص في نفسي، و كان نبض الفرح في غربتي" محمد ولد الحاج العربي" 

لاق حفاظا على لاق، حیث طلبت الطّ الخوف من الطّ " لالة ملیكة"كذلك نشهد كسر        

جتماعیة حیث لإمرد الأنثى على الأنساق اأصبحت الروایة سبیل للتعبیر عن تّ  بهذاو ، كرامتها

 ا    ستقرار إذه الأخیرة مرایا تعكس صورة الوجع الأنثوي الذي كان مأساة بالأمس و أصبح ه تجسد

  .الحیاة السعیدة و أفق

  جتماعیة المسیطرة، إذ یعد بوجه عام لإمرد ظاهرا مستفزا للمفاهیم او كثیرا ما یأتي نسق التّ       

  

                                                 
، النسق الاجتماعي في الروایة النسویة العربیة، روایة  لحظات لا غیر أنموذجا، حیدوش حفصة، احمد العزاوي: ینظر -1

 .سا 11:30، 12/07/2020  بتاریخ  ,www.asjp.cerist.dz , 2019، 3، العدد6مدونة ،  مجلد

 .83الكتابة في الخطاب الروائي النسوي المغاربي، المرجع السابق، ص  فریزة رافییل، تمظهرات. أ -  2
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  .1...." ه رفض للكون كما هوحتجاج في وجه الأعراف و التقالید، كما أنّ إتجاوز للواقع و 

ظاهرة لافتة، و هو ما یبدو من خلال الأفعال التي " اءوادي الحنّ "مرد في روایة و قد غدا التّ        

واج، فمهدت المرأة مرد على مؤسسة الزّ تمارسها الشخصیات النسائیة داخل الروایة، خاصة نسق التّ 

   جتماعیة السائدة لإإلى تغییر القیم ا" ملیكة" و شخصیة " عویشة"التارقیة التي تختزلها شخصیة 

النسق : " حینما قال أنّ " حسین مناصرة" و الراسخة في المجتمع التیمي، و هذا ما أشار إلیه 

 المرأة ضحیة للرجل و المجتمع الذكوري، و أنّ  جتماعي یرى أنّ لإي المتمرد على النسق االنسوّ 

تهدف إلى إلغاء كینونة هذه المرأة و دفعها  الأخیرینّ  رضها هذینّ الأعراف و التقالید التي یف

إعلان التمرد یعتبر نوع من الجنون خاصة إذا تعلق الأمر بالحب و العلاقات غیر  للجنون، و أنّ 

  . 2 "المشروعة

المرأة في تمردها سبیل لتحقیق حریتها و وجودها، فتسعى من خلال كتاباتها  ترىو هكذا        

المرأة التارقیة  نّ أینا أر فلقد ،  فویض الهیمنة الذكوریة، و العادات البالیة التي یفرضها المجتمعإلى ت

تثور على العنف الأسري العائلي الذي یقمع راحتها، و ذلك بكل أنواعه خاصة العنف النفسي، 

جنون، أو نتحار، أو اللإالذي یضغط على حالة المرأة التي و في كثیر من الأحیان یقودها إلى ا

  .جتماعيلإالضیاع النفسي و ا

في الروایة، و التي عاشت مرارة الحیاة، و ضغط كبیر " مریم"جسدته شخصیة  ما و هذا       

إلى " جمیلة طلباوي" من قبل عائلة زوجها، التي رفضتها منذ بدایة زواجها، فقد عمدت الكاتبة 

  .المستبد، الظالمإبراز صورة الأنثى المتمردة على النسق الأسري 

، نحو تحقیق "اءوادي الحنّ " مرد متنفس المرأة التارقیة في روایة و هكذا شكل موضوع التّ          

  .مستقبل مختلف بعید كل البعد عن الهیمنة بجمیع أشكالها

  

  

                                                 
 .788جتماعي في الروایة النسویة العربیة، المرجع السابق، ص لإأحمد حیدوش، النسق ا. د.العزاوي حفصة، أ -  1

، ص 2010، 1الخطاب السردي السعودي، عالم الكتب الحدیثة، أربد، طحسین مناصرة، وهج السرد، مقاربات في . د - 2
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  و الثقافیة الجسدیةالأبعاد : المبحث الثاني

  :الغناء و الرقص -/1

بحبه و شغفه للعدید من الفنون، إذ تشتهر المرأة في هذا المجتمع  یتمیز المجتمع التارقي       

 یقیم هنّ أ و نجد،  أهمیة كبرى في حیاتها الیومیة حیث تولي لههتمامها بالغناء و الرقص، إبحسن 

ا عن غیر من الحفلات و تمیز  أفراحه بالعدید من الأهازیج و الفنون الشعبیة التي تزید بهجة 

عمل في إیقاعها وسائل بسیطة غیر مكلفة تساعد على إحیاء هذه الحفلات و یست المشابهة له،

نوع  "و هو، قیة بآلة التندي أو طبل التوارقتعرف المرأة التار كما  ...الطبل، الإمزاد، البارود: مثل

                                           . 1 "من الطبل الخاص بالنساء اللواتي یقمن به أثناء غیاب الرجال أو في مناسبات أخرى

إذ تقوم النساء خلال مناسبات الأفراح و الأعیاد بتشكیل حلقة دائریة على الهواء المطلق، فیما 

ي یتم عزفها یتكفل الرجل بتزیین الجمال، بعدها یرافقون النساء من خلال الرقص على الألحان الت

  . 2 "من خلال النسوة

 و هكذا بینت المرأة التارقیة مدى أهمیة الغناء و الموسیقى لدیها، إذ تركت التزیین للرجل        

عتنت بالغناء الذي یمكنها من البوح بمشاعرها من فرح و سعادة و مشاعر أخرى ترید التعبیر إو 

  .عنها و لا تستطیع ذلك

   بهذه الفنون أي الغناء و الرقص لتزیل الضغط " اءوادي الحنّ " ي روایة فاحتفت المرأة ف       

جتماعي و الأبوي الذي سیطر على حیاتها، إذ تجد في هذه الفنون الراحة النفسیة التي فقدتها لإا

و هذا ما نلتمسه من خلال شخصیات الروایة، فتسرد الكاتبة ، في ظل وجود الهیمنة الذكوریة

       : بأهازیج جمیلة تروق للسامع  على الدف و یغنینّ  یضربنّ  حالة النسوة وهنّ " جمیلة طلباوي"

  

  

                                                 
، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة، القبة،  2محمد الصالح حوتیة، توات و الأزواد، ج  - 1

 .402، ص 2007الجزائر، دون ط، 

لا تغرب، مجلة الثقافة الشعبیة للدراسات و البحوث، العدد  عبد الكریم قادري، موسیقى الإمزاد، شمس الطوارق التي - 2

 .سا10:32،  13/07/2020، بتاریخ   https//:www.folkculturebh.org،2015، خریف 31
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  . 1 "یج جمیلة كما لیالي ألف لیلة و لیلةز على الدف و یصد حن بأها و النسوة من حولي یضربنّ  "

ة المرأة فقد كشفت الساردة من خلال الروایة عن دور الرقص و الغناء في تشكیل هویّ        

طلاعها على العالم الخارجي من خلال إحراویة التارقیة، إذ یعبر هذا الأخیر عن ثقافتها و الصّ 

ستماع إلى الأغاني المختلفة و تردیدها، كذلك تحررها من قید العرف الذي یسلب و یقمع ذاتها لإا

  .الأنثویة من الارتقاء و التطور

 و تظهر صورة المرأة و هویتها في الروایة من خلال تردد الأهازیج التقلیدیة التي یعتزنّ        

: قائلة" تضراي" ثم تواصل خالتي مباركة : ".... ، و في هذا تقول الكاتبةو یمدحنهنّ  فیها ببناتهنّ 

  . 2 "وني في داري و إذا مرضت تقابلنياالله مع اللي تجي تعا" 

عتراف بها أمام المجتمع، فقد لإالفن رمز من رموز إثبات ذات المرأة و او هكذا غدا هذا        

     ستطاعت أن تفرض وجودها و تعتز بنفسهاإكشف الرقص و الغناء عن موهبة المرأة و كیف 

  .جتماعیةلإو بأعمالها التي توحي بشخصیتها، و التعبیر عن آرائها دون خوف من المنظومة ا

حراوي و ذلك من خلال ما تمارسه من أفعال التارقیة أحد رموز المجتمع الصّ تعد المرأة و        

مجتمعات الأخرى للإطلاع أنظار المن خلالها  و إحیاء حفلات و مناسبات تمارس فیها، و توجه

 مامأمن خلال رقصها و غنائها الذي یبرز كیانها و هویتها  وذلكمجتمعها ،  تها و ثقافةعلى ثقاف

 .ت التي تحیط بهاة المجتمعاهویّ 

إذ تحي المرأة التارقیة خاصة حفلات تضع الحدث فیها، من خلال الإیقاعات و الرقصات        

ه یؤدي قعودا على الركب في شكل التي تؤدیها مثل إیقاع الركیبة الذي سمي كذلك نسبة إلى أنّ 

  .3 ثانيبحیث یتقاطع كل فرد من الصف الأول مع نظیره من الصف ال متقابلینّ  صفینّ 

فتكشف المرأة التواتیة من خلال هذه الرقصات جزء من صوتها المقموع، إذ غدا هذا الأخیر        

                        ه من طرف المجتمع الذي یفرض عليأي الرقص المتنفس الوحید لدیها بسبب الضغط الذي تعیش

                                                 
 .14اء، ص جمیلة طلباوي، روایة وادي الحنّ  -  1

 .15اء، ص جمیلة طلباوي، روایة وادي الحنّ  -  2

أبا أحمد الصافي جعفري، اللهجة التواتیة الجزائریة، معجمها، بلاغتها، أمثالها و حكمها، و عیون أشعارها، . د: ینظر - 3

 .407، ص 2014، 1منشورات الحضارة، بئر التوتة، الجزائر، ط
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     نبیلة لا تخطأ، فتجدها في هذه المناسبات تبوح بكل ما یخالجها مرأةإحتشام، و التصرف كلإا

  .و یعتریها من مشاعر مكبوتة عن طریق الغناء و الرقص

     اتها، تهتم بهفتخارها بغنائها و أغانیها التي شكلت ذّ إو قد عرفت المرأة التواتیة كذلك ب       

و هذا ما وضحته ،  ء به أمام الشعوب الأخرىرتقالإو تبحث فیه عن الجدید، و تحاول تطویره و ا

التي عبرت في روایتها عن المرأة التارقیة المفتخرة بأغانیها، و ذلك من خلال " جمیلة طلباوي"

التي نقلت صورة المرأة التواتیة إلى مدینة وهران سواء من حیث لباسها أو " عویشة"شخصیة 

ها تحاول حراوي، فإنّ لدى المرأة في المجتمع الصّ حلیها، كما كشفت الكاتبة عن أهمیة هذه الفنون 

حراویة تورث موهبة الغناء و الموسیقى لأبنائها على قدر كبیر لتخلیدها و توریثها، فالمرأة الصّ 

  .فیتوارثها الأجیال فیما بینهم بالتوالي

 أنّ : " قالحینما " المجتمع الجزائري" في كتابه " محمد السویدي" كذلك و هذا ما أشار إلیه       

 الطفل یتعلم و یحفظ ما یتعلق بالقصص الشعبیة و الشعر و اللغة و الموسیقى من والدته، لأنّ 

  . 1 "ها الأدیبة و المغنیة و الشاعرةالمرأة التارقیة هي الحافظة للتراث الشعبي، بالإضافة إلى أنّ 

و إیقاعات البارود، إلى جانب الفرق  ستماع إلى أغاني الشلاليلإفتتغنى المرأة التواتیة با        

و هكذا فقد مثلت المرأة التارقیة الغناء و الرقص كسبیل من سبل  ،...فرقة سارة: الفلكلوریة مثل

ة و الوجود في المجتمع العربي، الذي سعى بشتى الطرق إلى ات و تجسید الهویّ التعبیر عن الذّ 

التي قیدها بها تحت مسمى العرف و التقالید مقاومة تحررها و عدم السماح لها بتحریر قیودها 

  .الموروثة

  :جتماعيلإالمرأة المثقفة و النسق ا -/2

لقد عالجت الكتابات النسائیة من خلال روایاتها موضوع یخص المرأة متمثل في تحضر         

بنفسها، و إثبات مدى وعیها و بیان نسبة ثقافتها مقارنة بالعصور  رتقاءلإالأنثى و رغبتها في ا

 .الماضیة

                                                 
لمجتمع الجزائري محمد السویدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحلیل سوسیولوجي لأهم مظاهر التغییر في ا.د - 1

 .176المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دون ط، ص 
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حضر بمعنى تخلق بأخلاق أهل الحضر و عاداتهم، و یقال كذلك " تحضر"و نعني بكلمة        

بمعنى الإقامة في الحضر و هو ضد البداوة، و هي مرحلة سامیة من مراحل التطور : حضارة

  . 1 جتماعيلإلعلمي و الفني و الأدبي و االإنساني ومظاهر الرقي ا

من الحضور عكس المغیب، و الحضر خلاف " حضر" و جاء في لسان العرب كلمة        

نتقال من الحیاة الریفیة إلى حیاة لإالتحضر هو ا جتماعیة نجد أنّ لإا في معجم العلوم االبدو، أمّ 

  . 2 الهجرة: الحضر، و ذلك لأسباب معینة و مختلفة مثل

التحضر هو مظهر من مظاهر الرقي و التطور سواء كان فكري، أو أدبي، أو  و علیه فإنّ        

و یمكن أن یكون التحضر لدى المرأة بمختلف أشكاله و هذا ما ، جتماعي، أو فني، أو علميإ

على إبراز صورة المرأة المثقفة التي تهدف إلى إثبات  رتمت إلیه الكاتبات النسویة، حیث عملنّ إ

  .نفسها و ذاتها

واج الزّ " مریم"و ذلك من خلال قبول الفتاة الشابة " اءوادي الحنّ "و قد تلمسنا هذا في روایة        

الذي یكبرها سنا، و كذا نشهد تحضر مجتمع توات في قبولهم تزویج " الحاج جلول"بسلطان الغرام 

و هم المیالون لتزویج : " خارج قریتهم و كسرهم للعرف الذي یفرض علیهم زواج الأقارب بنتهمإ

  .3 "في بیوت القصر العتیق غیر بعیدات عن الأهل لیقمنّ  بناتهم بأقاربهنّ 

إلى إبراز المرأة التارقیة الهادفة إلى تحقیق أهدافها و التحرر من " جمیلة طلباوي"كما سعت        

  .تها من خلال شخصیات روایتها التي تتمیز بالوعي و التطلع إلى العالم الخارجيأجل تجسید هوی

تهدف المرأة التارقیة إلى إثبات وجودها في مجتمعها و في المجتمعات المحاذیة لها، و ذلك من و 

        بتعادها عن العرفإقتراحاتها و إرتقاء فكرها، و من خلال إخلال الأفكار التي تبرز مدى 

  .قالید البالیة التي تقبع مجتمعهاو الت

                                                 
 .181، ص 2004، 4معجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط: ینظر  -  1

النعناع، التحضر و إشكالیة المفهوم، نحو آفاق علمیة جدیدة في دراسة علم الاجتماع الحضري،  محمد. أ : ینظر -  2

دیسمبر  07مجلة العلوم الإنسانیة، المركز الدیمقراطي العربي ألمانیا، برلین، جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب، العدد 
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" الزّه"من خلال تصرف الجدة " اءوادي الحنّ "جتماعي في روایة لإفنشهد  التحضر الفكري ا       

شراء بیت لحفیدتها " الحاج جلول"أن یطلب من " حمد الجزارأأبا " "مریم"قترحت على والد إالتي 

قتراحها تحضرها في نظرتها و تفكیرها الذي إلتبقى في قریة أهلها، و بذلك أبرزت الجدة من خلال 

 .بتعد عن إتباع العرف و التقالید حتى و إن لم تخرج خارج حدود قریتها المتواضعة البسیطةإ

خرین و خصوصیتهم من كمال حترام آراء الآإحسن المعاملة و  و كذلك لا یغیب علینا أنّ        

عویشة "التي أیدت " لالة حلیمة" رقي المرأة التارقیة و تحضیرها، و هذا ما تعكسه شخصیة 

        حترمت قرارها، كذلك فطنتهاإفي رغبتها في الدراسة و " اءوادي الحنّ "بطلة روایة " التیماویة

لالة حلیمة تؤكد لزوجة : "قبولها للتجدیدنفتاح فكرها و إفي المستقبل ینم على  هاو تنبؤها بعظم شأن

   .1 "ها ترى في مستقبل المرأة التیماویة الجمیلو بأنّ  الرئیس بأنني أمثل الأمل بالنسبة لهنّ 

التحضر یتمثل في الرقي في المعاملة مع الآخرین و خصوصیتهم  فالأصل في الأمور هو أنّ 

  . 2 وإبداء الرأي

عن قوة تفكیرها و تطلعها إلى مستقبل حضاري ملئ بالتجدید  هكذا كشفت المرأة العربیة       

بطلة الروایة الفتاة الصارخة بالرفض " عویشة"و قد جسدت ، الذي یجسد ذاتها و هویتها كأنثى

تسمت هذه الشخصیة بالوعي إة، كذلك حراویة الحرّ بن الشیخ المرأة الصّ إتجاه أن تكون زوجة إ

                                             .الوحید لإثبات نفسها و إبراز ذاتها في المجتمع التواتيواج لیس السبیل الزّ  حیث ترى أنّ 

ات في التحریر وتحقیق من خلال رغبة الذّ " عویشة"ضف إلى ذلك نرى صورة المرأة المتحضرة في 

      لأجلها اقع الأمر كانّ نجاحي في و : " التكامل حیث تبحث عن مستقبل زاهر و مختلف قائلة

  . 3 "بي الآخرین اء قدري أن أسحق لیتزینّ ا ورقة حنّ و لأجل ذكرى الحاج جلول فأنّ 

  جتماعیا و ثقافیاإرتبط التحضر بالوعي المدني الذي یتمثل في وعي المجتمع البشري إو قد        

                                                 
 .61اء، ص جمیلة طلباوي، روایة وادي الحنّ  -  1

، 22/10/2020محمد علي ثابت، أبجدیة التحضر، منظومة الفكر و الممارسة لدى العقول المتفتحة    : ینظر  -  2
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حقوق الإنسان و الحریة و المساواة، و یعد التحضر نموذج أساسي في كل  حترامإوسیاسیا و ذلك ب

  . 1 عتباره وسیلة و أداة للوعي و التنمیة المعرفیةإأنماط الحیاة السائدة ب

التي ألحت على " مریم"المرأة الواعیة من خلال شخصیة " جمیلة طلباوي"فتعكس روایة        

لتكون رمز للحریة و النجاح، و مثلا یقتدى بها من طرف على مواصلة دراستها " عویشة"بنتها إ

بنتها ذاتها الأنثویة التي حرمت من التعلیم، فأظهرت بذلك شخصیة إكما رأت في ، بنات عشیرتها

تجاه عالم التحضر و التقدم و ذلك من خلال تقدیم فرصة مواصلة الدراسة إنفتاح عقلیتها إ" مریم"

التي تجسد التحرر، أقامت علاقة حب " عویشة"لمثقفة في شخصیة نلمس كذلك المرأة ا و، بنتهالإ

بناءا على رغبة الأهل، و عدم  مع شاب من تیمي على خلاف نساء مدینتها اللائي یتزوجنّ 

  .ختیار شریك حیاتها فهي كسرت العرف بإقامتها علاقة غرامیة دون علم أهلهاإ

وثیق الصلة بالقیم السائدة فیه، و هو نمطه فهو مرتبط بالمجتمع  و التحضر أي كانّ        

  . 2 أسلوب حیاة یتبلور في ضوء أفكار الناس و تقالیدهم و عاداتهم

اللائي " حفیدات الشیخ"صیة في روایتها من خلال شخ" جمیلة طلباوي"و هذا ما جسدته        

      على العالم الخارجي من خلال الجرائد و المجلات و متابعة الأفلام  على أن یطلعنّ  تعودنّ 

على أنواع  نفتاحهنّ إو  بعیدات عن هذا العالم المتحضر لكن تفكیرهنّ  و المسلسلات، حیث كنّ 

       قصص الحب من خلال تخیل فارس الأحلام دلیل على تحضرهنّ  عیشهنّ  و الأزیاء الغربیة

  .أسوار القصر العتیق خارج و خروج نظرتهنّ 

عن هویة المرأة المثقفة الساعیة إلى تحقیق التكامل  كشفت "اءوادي الحنّ "روایة  نّ أفنستنتج        

  .ستبدادهاإمرد على ثقافة المنظومة الأبویة الذكوریة الساعیة إلى قمعها و و التحرر، و ذلك بالتّ 

  

  

  

                                                 
 ،دون ص 24/06/2020محمد البنداق، التحضر المجتمعي و دوره في إنتاج الوعي المدني . أ، عمر .د -  1
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  :الحناء و اللباس و الحلي التقلیدي -/3

  :اءالحنّ  رمزیة -أ

ى دائما إلى أن تكون منبع الجمال عتعرف المرأة بصفة عامة بحبها للتزیین و التزین و تس       

المرأة التارقیة كذلك تهدف إلى أن تكون  في الأعیاد و المناسبات السعیدة، و مما لا شك فیه أنّ 

، و غالبا ما تكون رمزا للجمال و البهاء، و ذلك من خلال التزین بمستحضرات تجمیل خاصة بها

  ...اء، المسواك، الكحل،الحنّ : أدوات تجمیل تقلیدیة مثل

المرأة التارقیة العاشقة " عویشة"من خلال شخصیة " جمیلة طلباوي"و قد عكست روایة        

نبهرت بسحرها و رائحتها و لونها حیث خضبت إاء و لطالما اء، حیث لطالما تزینت بالحنّ للحنّ 

إذ تعتبر هذه الأخیرة جملة من العادات و التقالید ، ي الأعیاد و المناسبات و الأفراحاء فیدیها بالحنّ 

شجرة مباركة خاصة بالنسبة للمسلمین، و شجرة معمرة تحمل أزهار "في حیاة الشعوب، و هي 

  . 1 " بیضاء صغیرة ذات رائحة عطریة قویة و ممیزة

      تصل حد القداسة في ثقافات بعض الشعوب،بمكانة " اءالحنّ "و قد حظیت هذه النبتة        

     بتسمت یومهاإ: " عتها و هذا ما أكدته عویشة قائلةشتهرت بزراأو بالأخص مدینة أدرار التي 

سم هذه النبتة صدیقة المرأة و رمز إاء، و بها واد یحمل أدرار المعروفة بزراعة الحنّ ... و قلت

  . 2 "الأفراح

فتخار المرأة الترقیة كونها تمتلك هذه الوسیلة من إهذه النبتة من خلال  و تظهر كذلك قیمة       

ها ها بدل أن تقول بأنّ فتخرت بها إلى حد أنّ إالتي لطالما " عویشة"الزینة، وذلك من خلال شخصیة 

  .اء المتوفر في منطقتهاة نسبة إلى الحنّ ها من واد حنّ ها تخبر كل من یسألها بأنّ من مدینة أدرار فإنّ 

حراویة من خلالها تثبت أصلها و فصلها و المكان ة المرأة الصّ اء بطاقة هویّ و بهذا تكون الحنّ 

  .الذي تنتمي إلیه

                                                 
للدراسات و البحوث، العدد  اء  موروث العادات و وحي الأساطیر مجلة الثقافة الشعبیة  بسمة قاید البناء، لیلة الحنّ   -  1

.                                                                  سا17:30،  19/07/2020بتاریخ  ،  ://www.folkculturebh.orghttps.10ص، 2014صیف26
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عتبرته النسوة، بمثابة طقس من طقوس إاء من تقالید المجتمع التارقي حیث لقد أصبحت الحنّ       

وسیلة لتزین المرأة فهي كذلك مصدر اء الحنّ  و علاوة على أنّ  اواج على إثره یكون الزواج مباركالزّ 

اء الخاصة بالعروس و ذلك بأن تخضب رتبطت هذه الزینة بلیلة الحنّ إو ، و رمز الفرح و السعادة

  . 1 اء، فیما تقوم الفتیات بغناء الأغاني الخاصة بتلك اللیلةالعروس یدیها و رجلیها بالحنّ 

اردة كیف صورت خطوات حفلها، سّ التي " عویشة"و هذا ما نتلمسه في حفل خطوبة        

و أنا أتهیأ لأزرف لعریسي رأیت أیضا " اء حتى صار لونها جذابا و زاهیا خضبت یدیها بالحنّ 

اء كي یصیر لونھا جذابا مغریا كما یدي و رجلي بالحنّ  یخضبنّ  النسوة أمضین أیاما و ھنّ  كیف أنّ 

   .2" یلیق بعروس

الرشیقة لها حظ أوفر من الأخریات للحصول على زوج مثالي في فالمرأة الجمیلة ذات القوام        

المجتمع، فهذه الأفكار الراسخة في المجتمع جعلت من المرأة تخشى من قلة الجمال، و قد تجد 

واج ما قد یسبب لها تأزما على نفسها بسبب ذلك منبوذة في مجتمعها و قلیلة الفرص في الزّ 

نجد المرأة التارقیة تسعى إلى أن تحظ بقدر من الجمال  جتماعي، لذلكلإالمستوى النفسي و ا

عتماد أدوات إالخارجي لتعزیز علاقتها بالرجل و المجتمع، محاولة تعویض شعورها بالنقص ب

هتمام إاء التي عدت من أهم المواد التجمیلیة عند المرأة التارقیة و التجمیل مثلما نجد مادة الحنّ 

رث الثقافي و الفكري في التاریخ الذي یختزل المرأة في وصف المرأة بجمالها الجسمي مرده الإ

  . جمالها الأنثوي الخارجي، و كذلك سعي المرأة إلى تجسید ذاتها

  :اللباس التارقي قیمة جمالیة -ب

ة الأنثویة بالنسبة للمرأة اء لیس الوحید الذي یشكل الهویّ عنصر الحنّ  مما لا شك فیه أنّ        

ستطاعت أن تنفرد بزیها و بلباسها إ، فاللباس التقلیدي كذلك یمثل جزء من هویتها، حیث التارقیة

  . رتبطت به و أصبح من حیازاتها المساهمة في تشكیل ذاتها الأنثویةأالذي 

  ملابس بسیطة و لا تمیل إلى الألوان "و قد تمثل هذا الإختلاف في ملابسها كونها تقتني        

  

                                                 
، بتاریخ https//:neo-nuces، دمشق، 22/08/2002اء من تقلید شعبي إلى موضة عصریة الحنّ : ینظر - 1
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   .1 "القلیل و لا یلبسن من الحلي إلاّ الزاهیة البراقة 

اتها كأنثى تارقیة معروفة بلباس خاص بها یختلف عن النساء فبساطة لباسها ثقافتها و ذّ        

الأخریات، فالمرأة التارقیة تمیزت بزیها التقلیدي المتمثل في الملحفة و هو عبارة عن ثوب تلبسه 

  .2النوم عند  حراویة و لا یفارقها إلاّ المرأة الصّ 

التي أبرزت المرأة بلباسها التقلیدي الشهیر " جمیلة طلباوي" و هذا ما تلمسناه في روایة        

      و كثیرا ما كنت تغطي رأسها بوشاح، مرأة تارقیة مرتبطة بثقافة مجتمعهاإالذي یبین هویتها ك

فمن عاداتها لبس هذه الألبسة التي تبرز هویتها و ثقافتها حیث یعتبر  یزارإو تلبس تحت الملحفة 

  " جمیلة طلباوي"جزء من حضارتها و تراثها الذي یبرز صورة مجتمعها، و في هذا السیاق تقول 

   .3 ..."أحنت الحسناء مریم عن عینیها الساحرتین بجزء من ملحفتها الزرقاء : "

بلباس الإیزار التقلیدي الذي یغطي جسدها، و كثیرا ما یطلق علیه حراویة شتهرت المرأة الصّ أكذلك 

  . 4 "الحایك"سم إ

تقلیدیة تتبع حضارة مجتمعها من خلال  مرأةإو هكذا جسدت هذه الأخیرة هویتها الأنثویة ك       

التشهیر بلباسها أمام الشعوب الأخرى، حیث یضفي علیها هذا الأخیر قیمة جمالیة و ثقافیة مما 

  .یشكل هویتها

شتهرت بلبس أمن خلال العروس التارقیة التي " اءوادي الحنّ "و هذا ما تلمسناه في روایة        

ى شخصیة الذي یزیدها جمالا و روعة، و تنعكس هذه الصورة علالإیزار التقلید في لیلة زفافها 

دخلت فاطمة الزهراء تشدد والدتها، و تلبس لیزار  : " الثانیة" ي عثمانالسّ "عروسة " فاطمة الزهراء"

                                                 
حراء الكبرى، مجلة  بحوث الشرق الأوسط، إیاد یونس عریبي، العادات و التقالید لدى مجتمع أبناء التوارق في الصّ  - 1

، بتاریخ  sines.net > uploads ،    25، ص 2019سبتمبر  51كلیة التربیة، جامعة بغداد، العراق ،العدد
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 . ..بلون أبیض زادها بهاء على جمالها الأخذ، في حواشیه شرائط بلون أحمر تمي الأصیل، كانّ 

  . 1 "ر شفافو غطت وجهها برداء أحم

حراویة و تمثیلها، و ذلك ة المرأة الصّ و قد عمل اللباس التارقي على كشف الستار عن هویّ        

حیث أصبح اللباس التقلیدي للمرأة التواتیة كالملحفة و الإیزار ، بإفرادها عن بقیة الشعوب الأخرى

هذه الأخیرة ملتزمة و محتشمة في لباسها  حتشام لها، و على العموم فإنّ إفرض علیها، لما فیه من 

  . 2 جتماعیةلإین و تقره التنشئة االذي یفرضه الدّ 

قتناء الفساتین لإمن خلال روایتها حب المرأة التواتیة " جمیلة طلباوي"و قد عكست كذلك        

فكانت فرحتها كبیرة، أمضت  ا كلثومةأمّ  " : "كلثوم"وخیاطتها و هذا ما صورته من خلال شخصیة 

  . 3 ..."وقتا طویلا و هي تختار فستانا مناسبا و أخواتها حولها یساعدنها

اللباس التقلیدي في ولایة أدرار یعكس عادات و تقالید المنطقة  نّ أخیر نقول لأفي او        

  .المجتمع التارقي ة نساءالصحراویة و مناخها، ویعتبر من أهم روافد تراثها العریق الذي یظهر هویّ 

  :ة المرأة التارقیةدور الحلي في تشكیل هویّ  -ج

هم في حیاة مة المرأة و تجسیدها، إذ یشكل جزء كذلك الحلي من عناصر تشكیل هویّ  یعتبر       

 ستكماللإها أداة للتزیین توضع على الجسم حمله من دلالات و رموز، فعلاوة على أنّ یالإنسان لما 

ها إلى أنّ  جتماعي و مكانتها، إضافةلإها كذلك رمز یبین وضع المرأة اأنّ  الجمال و التمیز، إلاّ 

  .  4 نتماء، تضفي الجمال و البهجة في الأفراح و المناسباتلإوسیلة لتأكد ا

  و قد تمیزت الحلي التارقیة كونها تطغى علیها مادة الفضة رغم وجود الذهب و ذلك لما       

                                                 
 .115اء، ص جمیلة طلباوي، روایة وادي الحنّ   -  1

  ، المرأة التواتیة 20/  19جتماعیة بمنطقة توات خلال القرنین المیلادیین لإأم هاني طواهریة، تطور الذهنیة ا: ینظر - 2

     التاریخ المغاربي عبر العصور، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة : نموذجا، بحث لنیل شهادة الماجستیر، تخصصأ

 .PDF. 98، ص 2014 -2013و العلوم الإسلامیة، جامعة ادرار، 

 .140اء، ص جمیلة طلباوي، روایة وادي الحنّ  -  3

أدوات الزینة التقلیدیة في بادیة نجد من المملكة العربیة السعودیة، مجلة  تهاني بنت ناصر العجاجي، الحلي و : ینظر  -  4

  https//:folkculturebh.org , ،136، ص  2013، شتاء  20الثقافة الشعبیة للبحوث و الدراسات، العدد

 .سا15:28،  22/02/2020بتاریخ 
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حراویة، المادة من قیمة و معتقدات خاصة بها في المجتمع التوارقي و المجتمعات الصّ  تحمله

ستعمالها في صناعة إعتبرت مادة طاردة للعین الشریرة و السحر من البیوت و الأشخاص، إذا فأ

الحلي التارقیة یجعل هذه الأخیرة سلاح ذو حدین أي تكسب وظیفة جمالیة و وقائیة في الوقت 

  . 1 نفسه

ة المرأة الأنثویة، من خلالها نبثاق و بروز هویّ إو هكذا أصبحت الحلي مصدر من مصادر        

جتماعیة و وضعها، حیث تجسد الحلي ثقافة المرأة و تعتبر مقیاس من مقاییس لإتستلهم مكانتها ا

ة و یثبت هویتها اتها الأنثویجتماعیة التي تنتمي إلیها المرأة، ما یجسد ذّ لإنتماء و الطبقة الإتحدید ا

  غالبا ما ترتدي المرأة من الحلي كل ما یشمل خواتم من فضة و أقراط" ، كأنثى لها وجود و قیمة

  .2"لق بها أة نفسها و تتأو عقد تزین بها المر 

حیث تظهر الكاتبة طبیعة الحلي التارقیة التي " اءوادي الحنّ "و هذا ما نتلمسه من روایة        

لتواتیة من خواتم و أقراط و عقد، كما تطفى صورتها و هي تتزین بهذا الحلي تشتهر بها المرأة ا

التي تألقت " ملیكة" جتماعیة من خلال هذه الزینة و ذلك من خلال شخصیةلإمما یظهر مكانتها ا

ي عثمان جمیلة جدا، تزین جیدها الطویل كانت ملیكة زوجة السّ : "بعقد ثمین وخواتم، تقول الكاتبة

  . 3 " و تضع في أصابعها خواتم نفیسة بعقد ثمین،

ة الأنثى عن كیفیة تجسید الحلي التارقیة لهویّ " جمیلة طلباوي"بالتالي كشفت الكاتبة        

  .وجودها في المجتمع و من خلال عادة إرتداء هذه الزینة و إبراز أهمیة المرأة حراویةالصّ 

                                                 
: قدور فریدة، مساهمة الحلي التقلیدیة في التنمیة بمنطقة تلمسان، بحث لنیل شهادة ماجستیر، تخصص: ینظر -1

، 2012- 2011جتماعیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، لإأنتربولوجیا التنمیة، كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم ا

  .pdf،  94ص 

قافة الشعبیة  للبحوث الشهاوي، الحلي والزینة في الثقافة العربیة والشعبیة، مجلة الثصلاح عبد الستار، محمد  -2

بتاریخ ،   ://www.folkculturebh.orghttps،  143- 140-139، ص 2010ربیع  9العدد  والدراسات،

 .  سا15:57، 22/07/2020

 .98اء، ص وادي الحنّ جمیلة طلباوي، روایة  -3
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سم الخصور إبنوع آخر من الحلي تمثل في الأساور یطلق علیها  تتمیز كذلك المرأة التواتیة       

، و یعتبر هذا النوع من أشهر ما تحلت به المرأة عبر  1و هي أنواع أساور دلج من الخرز الملون

  .العصور، یصاغ من الفضة و الذهب

: تقول الكاتبة " عثمان يالسّ "من خلال هدیة " عویشة" و نلتمس هذا الحلي في شخصیة       

  . 2 "سواره من فضة، قالت عنها الخادمة زازة نقرة حرةإضحكت یومها و أنا أستلم "

  المرأة التارقیة العاشقة للحلي و التزین بها و الملهفة لشرائه، " جمیلة طلباوي"كما صورت        

قتناء القطع إفي  ارقتینّ كانتا غ و والدتها اللتینّ " عویشة"و ذلك من خلال حدیثها عن شخصیة 

حراویة بحلي آخر تمیز نفردت المرأة الصّ إو "، الذهبیة التي كانت تباع عند الصائغ الذي قصدتاه

  . 3"بالبساطة تمثل في القلادة یوضع على الرقبة وتكون ملتصقة بها تتدلى على الصدر

حیث غدت هذه ، ة التارقیةأة المر اء و اللباس عن هویّ كل من الحلي و الحنّ  و هكذا كشفت       

فهي مصدر هذه ، قیةر نثى التالأة اها تجسید لهویّ نّ أما یعني ، العناصر حضارة و ثقافة التواتیین

                                                                                 .العناصر و منبعها

  :جتماعیةلإالجسد الأنثوي و القیم ا - /4

       صطلحنا من تسمیته بالجسد الأنثوي إبراز دوره إنحاول من خلال جسد المرأة أو ما        

كلما ذكرنا المرأة و الجسد الأنثوي ف، و قیمته الجمالیة التي عملت الروایة النسویة على تجسیدها

رغبات الرجل یتبادر إلى أذهاننا صورة للجمال و ما یحمله من نشوة وسعادة، فالمرأة الجمیلة توقظ 

  . 4 ه یستجیب لرغبات الآخرفبذلك یكون الجمال موضوع لذة و إغراء لأنّ 

  نواع التجمیل أتقتني كل  وعي المرأة بقیمة جسدها جعلها تحب الزینة و التزین فتجدها و إنّ        

                                                 
تهاني بنت ناصر العجاجي، الحلي و أدوات الزینة التقلیدیة في بادیة نجد من المملكة العربیة السعودیة، المرجع  - 1

  .137السابق، ص 

 .99اء، ص جمیلة طلباوي، روایة وادي الحنّ   -  2

،                                             190ص  ، 2016 صیف 46والدراسات، العددلبحوث خولة نجیمي، حلي المرأة النایلیة، مجلة الثقافة الشعبیة ل -  3

www.folkculturebh.org   ،  سا17:00، 22/07/2020بتاریخ. 

، دون ص  2عة الجزائر إبراهیمي سامیة، النموذج الجمالي للجسد الأنثوي و دلالاته، جام. أ: ینظر - 4

www.asjp.cerist.dz  سا11:00،  23/07/2020، بتاریخ. 
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           و ألبسة و عطور، و كثیرا ما تعتني المرأة بشعرها لأنها تعتبره دلیل أنوثتها مجوهراتمن 

   .1 و جمالها

الجسد الأنثوي یحمل قیمة جمالیة من خلاله تكسب المرأة ورقة رابحة في مقابل  و علیه فإنّ        

  .اتها أمامه و أمام المجتمعالآخر الذي یسعى إلى تقویض وجودها و عدم إثبات ذّ 

الجسد الأنثوي و كیف تعتني الأنثى بجمالها " جمیلة طلباوي"و في هذا السیاق فقد صورت        

راحت تمشط شعرها بخلیط : "وتسعى إلى الظهور في أبهى حلة تقول الكاتبة في هذا المجال

مجفف من الأعشاب البریة و ماء ساقیة الفقارة حتى فاحت الروائح الزكیة، ثم عصبت جبینها 

  . 2 "الزعفران بحلي من فضة و قامت بوضع نقاط على طول أنفها من خلیط

على  أن یحافظنّ  ، یردنّ على أجسادهنّ  تفكیرهنّ  النساء یركزنّ "  و من هنا یتضح لنا أنّ        

  . 3 "أجساد مرنة، أجساد ذوات لحم متماسك و بشرة واضحة صافیة

جمالیة الجسد الأنثوي سلاح قوي ضد الرجل، من خلاله تشكل المرأة هویتها  إذن فإنّ        

عندما یرى المرأة "فالرجل یرى المرأة جسدا مثیرا و جمالا منفعیا لذلك ، كأنثى متمیزة عن الآخر

  . 4 "الجمیلة المشتهاة یشعر كما لو أنه آدم یخرج من الفردوس بشهوة بكر طازجة

 الترقیة تعتني بجسدها و تعطیه قیمة كبیرة و تسعى إلى الحفاظ على رشاقتهالمرأة  لهذا نجد       

"  زازة "من خلال شخصیة " اءوادي الحنّ "و هذا ما نتلمسه في روایة ، وحضوره في أبهى الصفات

بجمال  عتنت زازةإ: "عتنت بجمالها و فتنت من كان قد صادفها و في هذا تسرد الكاتبةإالتي 

  كانت تعبق من إیزارها روائح ... وجهها أیضا، فظهر لون المسواك العسلي على شفتیها الغلیظتین

  .5"البخور و الطیب 

  .ه رمز الجمال و جوهر الإغراء و غوایةو هكذا تظهر صورة الجسد الأنثوي على أنّ 

                                                 
  زهیة بن عبداالله، الجمال و الجسد الأنثوي، التمثیلات والممارسات مجلة إنسانیات ، دون ص - 1

journals.opendition.org  سا11:10،  23/07/2020، بتاریخ. 

 .40اء، ص جمیلة طلباوي، روایة وادي الحنّ  -  2

 .براهیمي سامیة، النموذج الجمالي للجسد الأنثوي و دلالته، المرجع السابق، دون ص. أ -  3

 .33حسین مناصرة، النسویة في الثقافة و الإبداع، المرجع السابق، ص   -  4

 .116ص ، اء روایة وادي الحنّ ، جمیلة طلباوي  -  5
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و قد تمیزت المرأة بجسدها و ظهرت في صورة المغریة و الفاتنة و الساحرة، فراقت للرجل        

                   عتراف بها، و بهذا حظي الجسد الأنثوي بصورة الجمال لإفأضعفته و جعلته یرغم على ا

  . 1و التمیز

ة خاصة بها تختلف عن الآخر جمالیة الجسد الأنثوي أكسب المرأة التارقیة هویّ  و علیه فإنّ        

  .، فهذا الأخیر أثبت أنوثتها و بعدها الجمالي )جلالرّ (

نتباه الآخر إجسد المرأة التارقیة عنوان للجمال و النشوة و لفت  و في الأخیر نستنتج أنّ        

ث إلیها، مما سمح لها بتجسید هویتها الخاصة بها و التي تنفرد بها عن باقي نساء العالم من حی

  .هتمام بجسدها أو من حیث لباسها أو الحلي التي تتزین بهالإا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .بن عبد االله، الجمال و الجسد الأنثوي، التمثیلات و الممارسات، المرجع السابق، دون ص زهیة: ینظر -  1
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لجمیلة طلباوي " اءوادي الحنّ "روایة  فية المرأة التارقیة من خلال دراستنا لموضوع هویّ        

  :إلى حوصلة من النتائج أهمها ناتوصل

ثبات لإستطاعت المرأة التارقیة أن تعي وجودها إلى جانب الآخر، فدخلت غمار الكتابة إ -

   .تعرضت لهالذي الذكوري ستبداد و التسلط لإكینونتها، رغم ا

   ".وادي الحنّاء" روایةالكاتبة الجسد الأنثوي كتیمة أساسیة في  تصویر -

ق وعي المرأة بقضیتها، جعلها تطالب بحقوقها و بالتحرر و ذلك من خلال الكتابة والإبداع انبثإ -

  .خاصة في جنس الروایة

ستبداد الآخر، الذي إتسلط و الهیمنة و الختزلتها في إد الكاتبة علاقة الأنا و الآخر و یجست -

الاعتناء بالبیت و حصر علیها مهمة  یسعى إلى تقویض و إزالة المرأة من طریقه بشتى الوسائل،

  .الأولادو 

ها متنفس المرأة التارقیة، من على أنّ و التعبیر جمیلة طلباوي بتیمة الحب في روایتها  اءحتفإ -

   .ة و التسلطحتقار و الدونیّ لإبعید عن اخلالها تثبت هویتها و وجودها ككائن إنساني، 

ة المرأة التارقیة، و قمع ه عنصر سلب لهویّ أنّ ، زاویتیّنواج من خلال الكاتبة قضیة الزّ  ةعالجم -

  .بالهیمنة الذكوریة و تسلط الآخر علیهاو هذا أدى بها إلى الشعور لحریتها، 

في  مما أدى بها إلى العیش العقم بالنسبة للمرأة من عوامل سلب هویتها و وجودها، إعتبار -

  .جتماعيلإدوامة الضغط النفسي و ا

لواقع الأنثى في المجتمع بكل ما یحیط بها من عادات  تجسیدجاءت روایة جمیلة طلباوي  -

  .مع الآخر و حضارتها ، لذلك كانت الأنثى في صراع دائم ها، قمعت إبداعات وتقالید

كشفت الروائیة جمیلة طلباوي عن المسكوت عنه الذي تمثل في الدین، السیاسة، الجنس من  -

  .خلال روایتها، ما جعلها تكشف عن الأبعاد النفسیة التي تعاني منها المرأة التارقیة
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  . ات الأنثویةد الكاتبة فن الغناء و الرقص كطریقة للتعبیر عن الذّ یجست -

یة مظاهر تحضر المرأة التارقیة المثقفة الساعیة إلى تحقیق أحلامها و طموحاتها، ر الروایصو ت -

 .تشكیل هویتها الخاصة و

 إلى جانب إبراز أهمیة و السعادة، حتعبر عن الفر  التياء كشفت جمیلة طلباوي عن رمزیة الحنّ  -

  .حراویةة المرأة الصّ اء و اللباس التارقي في تشكیل هویّ الحلي و الحنّ 

ستطاعت المرأة أن تواجه الآخر، و تجسد هویتها إیحمل الجسد الأنثوي قیمة جمالیة، من خلاله  -

  .المستقلة عنه
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  :التعریف بالروائیة جمیلة طلباوي -1

م ، من مدینة بشار التي تقع في أقصى الجنوب الغربي  1969جمیلة طلباوي من موالید        

في إحدى إذاعات الجزائر، حاصلة على ها مذیعة للجزائر، كاتبة و مؤلفة و أدیبة جزائریة، كما أنّ 

م، و عملت في  1995درجة البكالوریوس في الهندسة المتخصصة بالمیكانیك البناء الحراري عام 

  1.م الكثیر من القصائد الشعریة المتنوعةنظّ 

  :مؤلفاتها -2

  .م 2000مجموعة شعریة عام : شظایا -

  .م 2003روایة قصیرة عام : وردة الرمال -

  .م 2008روایة قصیرة عام : الذاكرةأوجاع  -

  .م 2008روایة قصیرة عام : شتاء القدر -

  .م 2012كمنجات المنعطف البارد عام  -

  .م 2014الخابیة عام  -

  .م 2017اء عام وادي الحنّ  -

    2.م 2018قلب الإسباني عام  -

  ":جمیلة طلباوي"أهم الجوائز التي تحصلت علیها  -3

على الكثیر من الجوائز و ذلك في مجالات مختلفة " جمیلة طلباوي"لقد تحصلت الكاتبة        

  :حیث حازت على

  .م 1991عام ر ي، برعایة أحمد رضا حوحو، في بشاجائزة أحسن قصة في مسابقة الأدب العرب -

  .م 1996جائزة أفضل منشطة إذاعیة، في مسابقة إذاعة تبسة المحلیة عام  -

تحاد الكتاب الجزائریین في قالمة، على هامش ملتقى الكتابة إالثانیة في مسابقة  جائزة الدرجة -

  .م 2011النسویة، ماي 

                                                 

 .سا ar,m.wikipédia.org1 , 2020/07/06 , 15: 4: ینظر - 1
 . 2009، )أكتوبر(تشرین الأول  25، سیرة و معلومات، دیوان العرب، الأحد جمیلة طلباوي -2

   www.diwanalarab.com:30h, 2020/07/06 ,  14 
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جائزة الدرجة الثالثة في الشعر العربي في مسابقة المهرجان الوطني للشعر العربي النسوي في  -

  1.م 2011قسنطینة، أكتوبر عام 

  :ملخص الروایة -4

  ".بنیتي وریقة حنة و بها قلبي یتهنا"         

اء، و زینتها، ساردة ق برائحة الحنّ بجمیلة طلباوي روایتها التي تع كاتبةستفتحت الإهكذا        

        التارقي من لباس،أحداث حفل خطوبتها من شریك حیاتها، مصورة مظاهر الفرح التقلیدي 

           اء، رمز الفرح تخضیب الأیادي و الأرجل بالحنّ و موسیقى، و أدوات تجمیل النسوة، و 

  .و المناسبات السعیدة

تحدي الظروف و العادات و التقالید لمواصلة دراستها خارج " عویشة"ستطاعت إو قبل ذلك        

ختلاف إموطنها تیمي، حیث كانت طالبة جامعیة بولایة وهران، و فیها لفتت أنظار الجمیع إلیها ب

  .رتها و كذا تفوقها في الدراسةلون بش

    بن بلدتها سندها إ" محمد ولد الحاج العربي" و أثناء مزاورتها للدراسة بهذه الجامعة كان       

فترات عصیبة في حیاتها بدایة من زواج والدتها "  عویشة "رفیق دربها في غربتها، و قد عاشت و 

له مكانة معتبرة وسط أهل مدینته لأخلاقه الطیبة الذي كانت "  الحاج جلول "مریم بسلطان الغرام 

  .وسمعته و حكمته

، و هو الذي یكبرها سنا قابل الرفض الصارخ من زوجاته "الحسناء مریم"و عندما تزوج        

  .لعروسته أنساها غربة و وحشة أهلها"  الحاج جلول "هتمام و حب إعلى ذلك، لكن حنان و 

أتاح لها الفرصة "  لالة حلیمة "ب " الشیخ سیدي بلكبیر "بزوجة "  مریم لالة "و كذا تعرف        

"  عویشة "بنته إفي أن تواصل "  الحاج جلول "للهروب من قسوة ربائبها و تنفیذ وصیة زوجها 

ستطاعت أن تترك أثر في قلب إأین "  یدي الشیخلسّ  "بنته في القصر البهیج إ، فترعرعت  الدراسة
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خلال تصرفاتها، و ذكائها الحاد، و سمرة بشرتها التي تنفرد بها عن باقي أهل كل من عرفها من 

 .القصر

كتشفت مدى رقي إهتمام و حنان و طیبة الشیخ مع الجمیع، و إب"  عویشة "نبهرت إ        

  .محرمات منه للإطلاع على العالم الخارجي الذي كنّ  و حبهنّ  حفیدات

على "  عویشة "المتبادل یسكن أرجاء بیت سیدي الشیخ، حیث حصلت  حتراملإكان ا       

و لطالما حلمت والدتها أن تكون سلطانة الغرام  ،و زوجها، و أخیها"  لالة حلیمة " تشجیع من 

دراستها تحت تشجیعات الجمیع، و على الرغم من مرض والدتها "  عویشة "خلیفة لوالدها فتابعت 

  .ها عملت على تحقیق حلم والدتها و التفوق في جامعتهاأنّ  الذي أثر على نفسیتها إلاّ 

بمقاعد الدراسة في فترة العشریة السوداء أین تعرفت على صدیقة "   عویشة "لتحاق إ كانّ         

    لها في وهران، آنستها و ساعدتها على التكیف مع واقع جدید على خلاف ما ألفته في تیمي، 

برائحة التربة في موطنها ه یذكرها من یجعلها تصمد أمام الصعاب لأنّ  هو"  لمحمد "و كان حبها 

                  .و العودة معهأهلها لكن خوفه علیها جعله یخیرها بین البقاء في وهران أو حب 

على صلت مشوارها الدراسي إلى أن نفذت قوتها أقتراح حبیبها و و إ" عویشة " رفضت        

           .د للتدریس في بلدتها و ذلك بسبب مقتل زمیلتها في حاجز مزیفما جعلها تعو  التحمل

رغم بعد المسافة بینهما ظل محفورا في قلبها و روحها " محمد ولد الحاج العربي " حب  و       

وبمساعدة خادمة الشیخ تمكنت من تحقیق حلم الزواج منه، لكن شاء القدر أن یأخذه الموت منها 

  ". لالة مریم "نفس قدر والدتها "  عویشة "بنته، لتعیش إزدیاد إتها و ذلك یوم مثلما أخذ والد
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